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المقدمسة: 

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أمابعد: 

فقد تواترت نصوص الكتاب والسنة في الثناء على الصحابة -رضوان الله عليه م 
وبيان منزلتهم ومكانتهم العظيمة» ومن أسباب ذلك أنهم جعوا بين سابقتهم في الإسلام 
ونصرة نبي ف وبين سلامة منهجهم في سلوك هذا الدين وتطبيقه على وفق ماشرعه الله» 
نكائوا أعلاماً تحتذئ ومنارات يبتدي بها الناس في فهم الشرع والإلتزام به وفق ما أمر الله 


تعالى به. 

وفي عصر الصحابة رضوان الله عليهم ظهرت بدعة الخوارج وتبنت فرقتها الخروج 
ول مام للدي رخا عل ن آي طالب رشي ادهف دج دو الطافقة واا 
والبطش في التعامل مع المخالفين فكفروهم واستحلوا دمائهم وأموالهم وفارقوا جماعة 
المسلمين وإمامهم. ومع ماكان عليه كثير من الخوارج من شدة الألفة والاعتداد بالرأي 
وعدم التسليم بالحق للمخالف إلا أن الصحابة -رضوان الله عليهم - قابلوا ذلك بمنهج 
عظيم في التعامل مع الخوارج مبني على الفقه بأحوالهم من جهة؛ وتطبيق ماجاء من 
أحكام الله فيهم من جهة أخرى؛ فكانوا أصحاب منهج شرعي وعقلي أثمر عن رجوع 
بعض هذه الطائفة الغالية وكبح جماح بقيتها وردعهم عن الإفساد في الأرض وإيذاء 
جماعة المسلمين. 

لقد كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم نموذجاً يمدذي في التعامل مع فكر 
الخوارج» وإذا ماعلمنا أن فكر الخوارج وخطره يتجدد بين الفينة والأخرى كما نشاهده 
اليوم في صورة بعض التنظيمات المتطرفة فإننا حينها أحوج مانكون إلى تطبيق هذا المنهج 
في التعامل مع هذا الفكر الخطير ودرء شره وحاية المجتمعات منه. 

وفي صفحات هذا البحث "منهج الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع فكر 
الخوارج والتحذير منه" سأعرض -إن شاء الله تعالى- لمنهجهم هذا من خلال ماجاء 
عنهم من الآثار والمرويات وفقههاء وهو مشاركة أقدمها ضمن هذا المؤمر الرائد الذي 
تقدمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشكورة» وعنوانه: "واجب الجامعات 


مؤتمر وإجب الجامعات السعودية و أثرها .2 حماية الشياب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


السعودية وأثرها في حماية الشباب من خطر الجماعات والأحزاب والانحراف". وتما 
لايخفى أن بعض الجماعات والأحزاب المعاصرة قد تبنت فكر الخوارج ودعاواه وغرّت 
كثيراً من هم ني مرحلة الشباب بزخرف القولء ما وجب معه تعرية هذا الفكر وبيان 
ضلاله وكيفية التعامل معه» وهو ما يهدف البحث إلى الإفادة فيه سائلاً الله تعالى التوفيق 
والسداد والإخلاص في القول والعمل. 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

* منزلة الصحابة رضوان الله عليهم ومكانتهم من الدين وسلامة منهجهم. 

2 خطورة فكر الخوارج وأثره وأهمية التصدي له. 

. تميز منهج الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع فكر الخوارج والتحذير منه. 

تجدد ظهور فكر الخوارج في العصر الحديث. 
هدف البحث: 

يدف البحث إلى دراسة منهج الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع فكر 
الخوارج والتحذير منه» في ضوء ماجاء عنهم من آثار» واستخلاص الفوائد والعبر منه 
وتقديمه كنموذج محتذى في مواجهة هذا الفكر. 
حدود البحث: 

الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع المنوارج دراسة وتحليلاً 
واستنباطاً للمسائل المنهجية في ضوئها. 
منهج البحث: 

سأسلك -بإذن الله- في منهج البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي» وذلك من 
خلال استقراء الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم في الخوارج وفكرهم؛ مع 
الدراسة والتحليل واستخلاص المسائل المنهجية فيها مع التأصيل للمسائل في ضوء 
نصوص الكتاب والسنة وعقيدة أهل السنة والجاعة. 


أما فيما يتعلق بمنهج الكتابة فسيكون على النحو التالي: 
* عزو الأقوال لأصحايها وتوثيقها من مصادرها الأصيلة. 
« عزو الآيات الواردة إلى أرقامها وسورها وذلك في متن البحث وفق الرسم العثماني. 
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تخريج الأحاديث الواردة في البحث. فا كان منها في الصحيحين أو أحدها 
فأكتفى بهم عما سواهماء وماكان خارجه| فأخرجها من المصادر الحديثية 
المعتمدة» وأبين حكم أهل العلم فيها. 
توضيح الغريب من الألفاظ والأماكن والفرق الواردة في البحث. 
عمل الفهارس اللازمة للبحث» وهي: فهرس المصادر والمراجع. 
خطة البحث: 

وتتكون من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخائمة وفهارس» وذلك على النحو التالي: 


المقدمة» وتتضمن: أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وهدف البحث» وحدوده» 
ومنهجه» وخطته. 
التمهيد» ويتضمن: 


ه المطلب الأول: منزلة الصحابة وحجية منهجهم. 

ه المطلب الثاني: التعريف بالخوارج ونشأتهم. 

المبحث الأول: منهج الصحابة في التعامل مع النصوص الواردة في الخوارج. 
ه أولاً: نشر الأحاديث النبوية الواردة في ذم الخوارج. 

© ثانباً: تنزيل بعض النصوص القرآنية في الخوارج. 

المبحث الثاني: موقف الصحابة من قول الخوارج بوجوب الخروج على الأئمة 
بالجور والمعاصي. 

المبحث الثالث: منهج الصحابة في الحوار مع الخوارج ومن تأثر بهم. 

o‏ أولاً: النصيحة لهم. 

O‏ ثانيا: مناقشتهم ودفع شبهاتهم. 

O‏ ثالثا: مناظرتهم. 

المبحث الرابع: منهج الصحابة في مواجهة الخوارج وقتاهم. 

o‏ ألا الترقيب والترهيب. 

ه ثانياً: إعطاء الأمان وفتح باب العودة قبل القتال. 

8 ثالثا: قتالهم. 
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المطلب الأول: منزلة الصحابة رضوان الله عليهم وحجية منهجهم: 
الصحابي لغة: :مسر سحت عشت کا بی لازم ملازمة ورافق مر انا 


هافن جاتر 

وفي الاصطلاح : يقول الإمام البخاري رحمه الله في تعريفه: "من صحب النبي 8# أو 
امن الس 

وقال الإمام أحمد رحمه الله فيه: : "كل من صحبه سن أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو 
رآه.له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه»وسمع منه» ونظر إليه '". 

والملاحظ من تعريف هؤلاء الأئمة الأعلام - أئمة الحديث والسنة - اتفاقهم في 
تعريفهم للصحابي: بأنه من رآه أو التقى به مؤمناً ولو مرة. وهذا المعنى کا قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله هو المعتمد الصحيح من أقوال أهل العلم“. 

بل حكى أبو الحسن الأشعري إجماع السلف على ذلك حيث قال في كتابه: "رسا 
إلى أهل الثغر": :" وأجعوا على أن الخيار بعد العشرة في أهل بدر من المهاجرين والأنصار 
على قدر المجرة والسابقة» وعلى أن كل من صحب النبي 8# ولو ساعة» أو رآه ولو مر 

مع إيمانه به وبها دعا إليه أفضل من التابعين بذلك"0. 

وقد أثبت أهل السنة والجماعة فضل الصحابة -رضي الله عنهم- ومنزلتهم التي 
نطقت بها النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد 8# سواء كان هذا الفضل على 
وجه العموم أو الخصوص. يثبتون الكل ويعتقدونه اعتقاداً جازماً ويسلمون به لأولئك 


.)019/( لسان العرب:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: .)۱۸۸/٤(‏ 

)۳( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي: (/19-5). 
(4) الإصابة في معرفة الصحابة: /١(‏ /1-ة). 
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الأبرار الذين اختارهم الله لصحبة نبيه 4# وليكوئوا حملة رسالته من بعده» ومبلغيها إلى 
جيع الناس في هذه المعمورة» وينه ون عن تنقنصهم أو الإساءة إلى منزلتهم العظيمة 
ومكانتهم الرفيعة التي جاءت النصوص بإثباتها". 

فمن النصوص الدالة على منزلتهم وفضلهم من كتاب الله الكريم عل سبيل 
الإجمال: 

قوله تجال: 82 وَالسَابقُونَ الأونُونَ من الُمَاجِرِينَوَالأَنصَارٍ وَالَّذِينَ انبْكُوَهُمْ 
بإخسَان رَضِيَ اعنم وَرَضُوا عَنه وعد َم جا كبري مها الأنجارٌ لوين فيا بدا 
ذَلِكَ الْمَوْرٌ اْعَظِيمْ التوبة: ٠٠١‏ . 

وقال تعالى: لذ اب الله على الي وَالهَاجرين وَالأَنصَار الّذِينَ نوهني سَاعَةٍ 
اشر من غد ما گا ريع وب ريق مم فم قاب عَلَيْهِمْ نِم روف جيم 
النوبة: ١١۷‏ 

قال أيقما: « لذ رضي عن الُؤْمِنِنَ إذ بايغوئك تحت الشّجَرَة فعَلِمَ اني 
وم تار الصّكيئة عَليهِمْ ونام نحا تريب الفت: 18 

وقال جل وعلا: ظط عد رول اله وَالَّذِينَ معَةُأَشِدَاْعَلَ اكمار ركمَاءيَبِنَهُمْ 
تَرَاهُمْ ركا دا ود شلا من الله وَرَضْوَاناً سيَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْأََّرِ السَجُودِ 
کرک مله في اورا ومام في الإجيل کرزع ارج قط اوُمَلَظ اشتوَى عل 
شوقه يُمْحِبُ الزْرَاعَ بط ب اكمار وع الذي موا مووا الصَّاخَاتِ منم 
مَغْفِرَةٌ وَأَجْراً عَظِيا © الفتح:19. 

كما ورد الثناء 2 السنة على الصحابة رضي الله عنهم على وجه عام وخاص به 
أحاديث كثيرة مستفيضة ومتواترة فمما جاء فيها على سبيل الإجمال: 
3 مارواه الإمام مسلم قي صحيحه من حديث أي بردة عن أببه رضي الله عنه قال: 


)١(‏ انظر: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص۲۸ أصول السنة لابن أي زمنين ص174» الفصل في لآل 
والنحل لابن حرم (4/ (4١‏ لمعة الاعتقاد لابن قدامة ص9" المتتقى من منهاج الاعتدال للذهبي 
(1/ 16 العواصم من القواصم لابن العربي (1/ »)۱۸١‏ العقيدة الواسطية لابن تيمية ص ١٠١١ء‏ اجتاع 
الجيوش الإسلامية لابن القيم )١ /١(‏ شرح الطحاوية لابن بي العز (۲/ 190). 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية وأثرها حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


3 


صلينا مع رسول الله #. ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي العشاء قال: فجلسنا فخرج 
علينا فقال: ( ما زلتم هاهنا ؟ " قلنايا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا: 
نجلس حتى نصلى معك العشاء قال: "أحستتم" أو "أصبتم" قال فرفع رأسه إلى 
السراء» وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء فقال: "النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما 


يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون )". 


والشاهد في الحديث قوله 8 ( وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي 
ما يوعدون ) أي من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه"» فهذا الحديث 
تضمن فضيلة الصحابة رضي الله عنهم على وجه عام كا اشتمل على بيان منزلتهم 
ومكانتهم العالية في الأمةء وأنهم في الأمة بمنزلة النجوم من السماء التي يبتدى بها 
في الظلماء. 

ماجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "سأل 
رسول الله #8: أي الناس خير؟ قال: "قرني ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم 
الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه» وتبدر يمينه شهادته". وقد 
جاء الحديث بألفاظ متعددة فيها دلالة واضحة وقاطعة على أن الصحابة رضي الله 
عنهم هم خير القرون المفضلة وأكرمها على الله تعالى”. 

قال النووي رحمه الله: "اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه # والمراد أصحابه". 

وقد ذهب جمهور العلاء الى أن أفضلية الصحابة -رضي الله عنهم - إنما هو باعتبار 
الأفراد والمجموع وليس بالنسبة إلى المجموع فقطء إذ الصحبة لا يعدا شيء 
ولمشاهدتهم النبي 4# وذبهم عنه» ونصرة دين الإسلام» وحرصهم على ضبط 


أخرجه مسلم في صحيحه: (1951/5) حديث رقم (01911. 
شرح مسلم للنووي: (87'/17). 

أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۱۷۱) حديث رقم (7701)؛ ومسلم في صحيحه /٤(‏ 11517) حديث 
رقم (۲۵۳۳) واللفظ له. 
شرح مسلم: (64/15). 
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الوحي الذي تلقوه عن النبي 4# وتبليغهم إيا إلى من بعدهم» ولأنه مامن حصا 
من أعمال الخير إلا سبقوا إليها فيكون لهم أجرها وأجر من عمل بها بعدهم إلى يوم 
القيامة» وبهذا برز فضلهم على من بعدهم ومن قبلهم من الأمم سوى الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام". 
ونظراً لما تقدم من النصوص والآثار فقد أقر أئمة أهل السنة والجماعة وأعلام 
الإسلام بهذه الفضيلة والمنزلة والمكانة التي حازها صحابة النبي ين والتي تجل معها 
أقوالهم وأفعالهم ومواقفهم. 
يقول الإمام الشافعي رحمه الله: " وقد أثنى الله تبارك وتعالى» على أصحاب رسول 
ا له في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول ال » من 
الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهنّاهم بها آناهم من ذلك بيلوغ أعلى 
منازل الصِدّيقين والشهداء والصاحين: هم وا إلينا سنن رسول الله 88ء وشاهدوه 
والوحي پنزل عليه؛ فعلموا ما أراد رسول الله ؛ عات وخاضصّاء وعَزْماً وإرشاداً. 
وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واجتهاد» وورع وعقل» 
وأمر استدرك به علم واستنبط 7 وآراؤهم لنا أَْمَدٌ وأو ينا مين آرائنا عندثا 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رهه ا" بل حبهم سنة والدعاء لهم قربةء والاقتداء 

بهم وسيلة) والأخحذ بآثارهم ف "قر 

ويقول العلامة ابن القيم مبيناً منزلة آراء الصحابة بالتسبة لمن بعدهم وأسباب 
ذلك ضمن حديثه عن أنواع الرأي المحمود: 

"النوع الأولةراق أفقه الأمة» وأبر الأمة قلوباً وأعمقهم وأقلهم تكلفاً وأصحهم 
قصوداً وأكملهم فطرة» وأتمهم إدراكا» وأصفاهم أذهاناً الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا 
التأويل» وفهموا مقاصد الرسولء فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به 


(1) عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام» ناصر بن علي الشيخ (1/ ۸۸-۸۷). 
ةا مناقب الشافعي للبيهقي: /١(‏ 41 4). 
(۳) طبقات الحنابلة: (1/ .)١‏ 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية واثرها يذ حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


ETN‏ ضيه اي در ستفي اله لوم 6ن هم إلى قدزهم. . والملقصود 
أن أحداً من بعدهم لا يساويهم في رهم وكيف يساويهم؟ ؟ وقد كان أحدهم يرى الرأي 


فينزل القرآن بموافقته. .. وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأهم لناخيرا 

من رأينا لأنفسناء وكيف لا ؟ وهو الرأي الصادر من قلوب متاعة نوراً وإيهاناً وحكمة 
وعلاً ومغرفة وفهاً عن الله ورسوله ونصيحة للأمة وقلو ہم على قلب نبيهم» ولا وساطة 
يغ ویو راو والثياة من ب 5 النبوة غضاً طرياً لم يشبه إشكال: وم 
يشبه خلاف» ول تدنسه معارضة» فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس". 

ومن هنا فقد كانت لآراء الصحابة ومواقفهم منزلتها المعتبرة بدليل النقل والعقل 
جميعاء خصوصاً في المسائل التي حدثت في عهدهم فشاهدوها وحضروها وكانت لهم 
فيها مشاركة وافرة ومواقف معتبرة | هو ال حال في بدعة الخوارج وفكرهم الذي نحن 
بصدد الحديث عنه. 


المطلب الثاني: التعريف بالخوارج ونشأتهم: 

الخوارج في اللغة: جع خارجي مشتق من الخروج» وجاءت لفظة "الخوارج" عند 
لهساب امام اللو شايع ل جلاعا من لقال ىا اا انلك وخر جه ومن 
الدين أو على الإمام على رضى الله عنه» أو لخروجهم على الناس" 8 

الخوارج في الاصطلاح: عرف أهل العلم الخوارج بتعريفات عدة. انها ما ينه أببو 
الحسن الأشعري بأن: اسم الخوارج يقم على تلك الطائفة التى خرجت على رابع الخلفاء 
الراشدين على بن أبى طالب رضى الله عنه» وبين أن خروجهم على عل هو العلة في 
. تسميتهم بهذا الاسمء حيث قال رحمه الله: "والسبب الذي سموا له خوارج خروجهم 
غلل على بن أب طالب "۹ 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين: .)٠١١-٠١۲/۲(‏ 
(؟) انظر: الصحاح للجوهري (5/ 7* » ببذيب اللغة للأزهري (۷/ ۲۷)» لسان العرب (۲/ 191). 
(۳) مقالات الإسلاميين: ص/ا1758-117. 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية و أثرها 2 حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


ل 


اماک ھت ریچ سس تک کک جرج عه 


وأما ابن حزم: نقد بن أن اسم الخار جى يتعدى إلى كل من أشبه أولعك النفر الذين 
خرجوا على على بن أي طالب رضى الله عنه وشاركهم في معتقدهم. فقد قال: "ومن 
وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة 
لجورء وأن أصحاب الكبائر مخلدون فى النار» وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو 
خارجى وإن خالفهم فيها عدا ذلك..'"*". 

وأما الشهرستانى: فقد عرف الخوارج بتعريف عام اعتبر فيه الخروج على الإمام 
لذى اجتمعت عليه الكلمة وعلى إمامته الشرعية خروجاً في أي زمان كان» حيث قال في 
تعريفه للخوارج: "كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجاعة عليه يسمى 
خارجيًا سواء كان الخروج فى أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أم كان بعدهم على 
لتابعين بإحسان والأئمة في كل زمان"".مقالات الإسلاميين /١(‏ 1(.)1037) الفصل في 
للل والأهواء والنحل (۲/ )۳(.)١١١‏ الملل والنحل. 

وهناك تعاريف أخرى» وأنت كما ترى فقد نظر كل واحد من هؤلاء العلماء جانباً» 
ولكن التعريف الأخير هو المتداول في كثير من المؤلفات في الفرق» لكن الأمر ليس على 
إطلاقه فليس كل من حرج على الإمام احق يسمى خارجياء وإنما بغاة) ثم قد يكو 
خارجياً إذا أضاف للخروج القول بمعتقدات الخوارج وأهمها: التكفير بالكبائر» وقد لا 
يكون؛ فا خروج على الحاكم ليس شرطا ليكون خارجياًء فقد يعتقد معتقداتهم فيكون 
خارجياً ولو كان في بيته. 

ولهذا فالذي يظهر أن الخارجي لابد أن يجمع 4 معتقده على وجه 
الخصوص بين أمرين: 

أحدهما: اعتقاده جواز الخروج على الحاكم الشرعي. والثاني: تكفير الحاكم الشرعي 
أو المؤمنين بالذنوب. 

وني الغالب أن من تأثر بفكر الخوارج لابد أن بظهر منه الأمرين جيعاًء إذ إن الثاني 
منه) غالباً مايكون تعليلاً للأول» وهذا أمر مشاهد عند المتأثرين بفكر المخوارج. 


060 /1( الفصل في الملل والنحل:‎ )١( 
.)١١١/١( (؟) الملل والنحل:‎ 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية و أثرها بے حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والاتحراف 


بانفصال طائفة من جيش على بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مسألة التحكيم» حيث 
عرفوا بعد ذلك باسم "الخوارج" وأصبح لقباً ظاهراً عليهم بعد تلك الحادئة. يقول 
الأثيعري في مقالاته: "والسبب الذي سموا له خوارج خروجهم على علي بن أبي 
ااا" 


الخارجين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه". وأيضاً أبو الحسين الملطي 
ذكر أن الفرقة الأولى للخوارج هي المحكمة*. 


المحدثون الذين كتبوا عن الفرق الإسلامية كالأستاذ أحمد أمين” والشيخ أبو زهرة“ 
وغيرهم» والمؤرخون في تأريخهم لأحداث الفتنة الكبرى حتى أصبح إطلاق اسم 
الخوارج على الخارجين على الإمام علي أمراً مشتهراً بحيث لايكاد ينصرف إلى غيرهم 


نشأة الخوارج: 
اذاهب كثير فن العلماء وكتاب المقالات إلى أن نشأة ا لخوارج كفرقة مستقلة بدأت 


وكذلك فعل البغدادي في القًرق بين الفرق حيث بدأ التأريخ للخوارج بالحديث عن 


وقد سار على هذا الرأي أصحاب المعاجم ودوائر المعارف في مادة (خحرج)ء والكتاب 


بمجرد ذكره". 

¥ 1۳۸۷ء 

.٥٦ص‎ )۲( 

.٤۷صضص‎ )۳( 

(4) فجر الإسلام: ص155. 


تاريخ المذاهب الإسلامية: (1/ .)٠١‏ 
الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء د.غالب عواجي: ص/”1. 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية و أثرها 4 حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والاتحراف 


المبحث الأول 
منهج الصحابة في التعامل مع النصوص الواردة في الخوارج 


سمع الصحابة رضوان الله عليهم من النبي ف النصوص والأحاديث الكثيرة التي 
تمذر من الخؤارج وتبين صفاتهم وأفعاهم» ففهموها وعقلوها ثم لما ظهرت الخوارج كان 
الصحابة رضوان الله أصحاب منهج واضح في تبيان هذه النصوص والتحذير من بلع 
الخوارج في ضوئهاء ويتضح منهجهم في التعامل مع هذه النصوص من خلال أمرين: 
أولا: نشر الأحاديث النبوية الواردة في ذم الخوارج: 

فين ظهرت فتنة الخوارج في زمن علي بن أي طالب رضي الله عنه عمد الصحابة 
رضوان الله عليهم إلى نشر الأحاديث النبوية التي تحذر من الخوارج وأظهروا ذمهم؛ 
وأخذوا ينددون بصنيعهم من قتل للمسلمين ونب للأموال» وإفساد في البلاد. وكان 
الناس يسألومهم هل سمعوا هذه الأخبار من رسول الله 8# آم هي اجتهادات منهم؟ 
فكانوا يؤكدون على ساعها من النبي #. 

فمن ذلك ما ذكره سعيد بن جهمإن رحمه الله قال: "دخلت على ابن أي أوفى وهو 
محجوب البصر فسلمت عليه فرد علي السلام. فقال: من هذا ؟ فقلت: أنا سعيد بن 
جهران؛ فقال: ما فعل والدك ؟ فقلت: قتلته الأزارقة". قال: قل الله الأزارقة كلها. ثم 
قال: حدثنا رسول الله ف ( ألا إنهم كلاب أهل النار ). قال: قلت: الأزارقة كلها أو 
الخوارج؟ قال: الخوارج كلها "". 

ولا رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوس الخوارج معلقة على جسر دمشق أظهر ذمهم 


)0 فرقة من فرق المنوارج تنسب إلى نافع بن الأزرق قائدها الذي هلك سنة 7١‏ هى والأزارقة أعظم المنوارج 
شوكة وأشدها غلواًفي تكفير مخالفيهم واستحلال دمائهم. انظر: مقالات الإسلاميين ص۸4۹ الملل 
والتتحل »)١18/1(‏ الفصل في الملل والنحل .)١١ /٤(‏ 

00 رواه ابن أي عاصم في السئة ص >۹١‏ وعبدالله بن أحمد في السنة (۲/ /141). وقال الألباني في "ظلال 
الجنة": إستاده حسن (418/7). 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية و أثرها 4غ حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


وروى ما ورد فيهم» فقال: "شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلواء كلاب 
أهل النارء قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفاراً. فقيل له: يا أبا أمامة: هذا شيء تقوله؟ 
قال: بل سمعته من رسول الله "0 1 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر اشوارج 
فقال: ١‏ فيهم رجل خدج اليد أو مودن اليدء أو مثدون اليد » لولا أن تبطروا لحدشتكم 
با وعد الله الذين يقتلوههم؛ على لسان محمد يك فسأله رجل: آنت سمعته من محمد 88؟ 
قال: إي» ورب الكعبة» إي» ورب الكعيةء إي» ورب الكعبة". 

وعن يسير بن عمروقال: دخلت على سهل بن حنيف بالمدينة فقلت: حدثني بم 
سمعت من رسول الله في الحرورية”فقال: أحدثك ما سمعت من رسول الله 8 في 
الحرورية لا أزيدك عليه» سمعت رسول الله هه يذكر:" قوما يخرجون من ها هنا وأشار 
بيده نحو العراق» يقرؤون القرآن لايجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كا يمرق السهم 
من الرمية. قال: قلت هل ذكر لحم علامة قال: هذا ما سمعته لا أزيدك ". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله 8# إذا حلف في اليمين 
قال: «والذي نفس أبي القاسم بيده ليخرجن قوم تحقرون أعمالكم عند أعالهم يقرءون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية» قالوا: فهل من 
علامة يعرفون بها؟ قال: «فيهم رجل ذو ثدية علقي رءوسهم! قال: أبو سعيد فحدثني 
عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب رسول الله 8 أن علياً ولي قتلهم قال: فرأيت أبا 
سعيد بعدما كبر ويداه ترتعشان يقول: إن قتالهم عندي أجل من قتال علتهم من 


)0 أخرجه ابن ماجه في سننه برقم »)۱۷٩(‏ والحاکم في مستدركه (۲/ ۳ ) والطبراني (۸/ 777). وحسنه 
الألباني في مشكاة المصابيح .)١١١٤(‏ 

زفق أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ )۷٤۷‏ حديث رقم .)1١75(‏ 

(۴) من ألقاب الخوارج» نسبة الحروراء موضع قريب من الكوفة كان فيه أول اجتماع مهم بعد خروجهم على علي 
رضى الله عنه. مقالات الإسلاميين ص۱۲۷ لسان العرب (4/ .)۱۸١‏ 

(4) السنة لعبدالله ابن الإمام أحمدين حنبل: (۲/ 1۳۳) واسناده صحيح كماذكر المحقق وأصله في الصحيحين 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية و أثرها 4 حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


STREETER 


ا 

ومن سعيد بن ھان قال: کنا مع عبد اف بن أي أوق نقائل اتوارج وفد لق كلام 
لابن أي أوفى بامخوارج فناديناء ا فبروز هذا این أبي أو فقال: نعم الرجل لو هاجر قال: 
دما يقول عدو اله“ يقول: نعم الرجل لو هاجر فقال: «أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله 
يه قال: ييز في حديثه: يرددها ثلاث سمعت رسول الله 88 يقول: #طوبى .من قتلهم' 
فقال عفان ويونس: « لن قتلهم وقتلوه » ثلاث ". 

فهذه الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم تظهر كيف كانت عنايتهم بنثر 
الألحاديث الواردة في الشوايج ف من الع س دالتي ذم فيها النبي #اطربقتهم ي 
الدين وسلوكهم فيه وأمر بقمع بدعتهم ولوكان ذلك بقتالهم. بل رغب فيه لعظم 
رفم هل الأنا ی 
ثانيا: تنزيل بعض النصوص القرآنية في الخوارج: 

ك أن الصحابة رضي الله عنهم عمدوا إلى نشر الأحاديث النبوية الواردة في امموارج 
عل سبيل الذم والتحلير منهم ومن سلوك سبيلهم» فقند فعلوا ذلك في بعض الآيات 
القرآنية التي رأوا أنما تتناول في بعض معانيها ما اتصف به المخوارج من الغلو والتذرق 
والزيغ عن الحق والإفساد في الأرض. وكان مقصدهم من ذلك التحذير من مسلكهم 
والذم لفعاهم حيث رأي جمع من الصحابة رضوان لله عليهم آنا رارج من تشملهم 
هذه الآيات: 
ات اقول ال-8 ا رای ر اه رجيم افلا يني اذم سقيس » الصف: 

ه. وقوله: % اا الَذِينَ في لوم ريع فينعو ا تَضَابَ ونه 4 آل عمران: ۷. 

والخوارج من زاغوا فأزاغ اله قلوبهم كباذكره أبو أمامة وسعد بن أبي وقاص رشي 


سس ا 

)۱( عر انون 080/09 وذكر احق أن اسناده ضعيف لکن جاء تي اناد آخخز مسحيح أن باسعيد شهد 
مع علي قتاله للخوارج» والسنة لعبدالله بن الإمام أحد (۲/ {io‏ 

MO aa OY‏ +42) وحسن المحقق إسناده» والسنة لعبدالله ابن الإمام أحمد (۲/ ۷ ) والسنة لابن 
أن عاصم (۲/ 45"4) وقال الألباني في التعليق: إسناده حسن» 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية و أثرها 2 حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراقف 


الله عنهم|". 
قوله سبحانه: % اين يود عهَدَ لمن بعد اق يمون ا مر لبه به أن 
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأْض أُوْلَئِكَ هما ايرود > البقرة :¥ . وكان سعد بن ابي 


3 


e iy‏ 0 ات یھ ووک 

e ney trina 4 ES وَأَوْلئِكَ‎ 

ذلك أبو أمامة رضي الله عنه". 

قوله تعالى أيضاً: « مل تبنم بلأنسرِينَ ج غالا الَذِينَ صل سَعْيُهُمْ في ايا 

الدُنَْا وَهُمْ يحسَبُونَ اَم رون صُنْعاً 4 الكهف: .٠١ 5-1١‏ واختاره علي بن 

أبي طالب رضي الله عنهء فقد سئل عن الأخسرين أعالاً في الآية فقال: : متهم أهل 

حروراء ©. 

$ بوم تيش وجو ونود وجوه اما لذبن ارقت وُجُومُهُمْ 
قرم بغ تانكم قَدُومُوا العَدَابَ بجا ْم رود 4 آل عمران: .وام 

من ترد وجرهی يوم قد كر او اد رهي عه 

وهذ الآيات لا تة تقتصر على الخوارج فقط قطعاً» بل تعم كل من اتصف بتلك 


الأوصاف» والصحابة رضي الله عنهم أنزلوها عليهم | إنا لأنهم ستلوا عنها على الخصوص 
وهل الآية تشمل الخوارج فأجابوا عن السؤال. أو لأن الخوارج هم أول فرقة ظهرت 
وابتدعت في الإسلام ما ليس منه وخرجت على جماعة المسلمين بالسيف فكانت بداية 
الزيغ والفرقة والتنازع والابتداع من قبلها". 


0) 


اقرف 
شن 
(ê‏ 
)0( 
0( 


مصنف ابن ابي شيبة: (۷/ »)١١ ٤‏ السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۲/ 1۳۸)» السئة للمروزي ص۲٠٠‏ 
الاعتصام للشاطبي (0/7/1. 

أخرجه البخاري في صحيحه (1/ ۹۳) حديث رقم .)٤۷۲۸(‏ 

انظر: السنة لعبدالله ابن الإمام أحمد(؟/ 4 54)» زاد المسير لابن الجوزي (۲/ .)٤١١‏ 

السنة لعبدالله ابن الإمام أحجمد بن حنبل (۲/ »)1۳١‏ فتح الباري (۸/ ..)٤١١‏ 

انظر: السنة للمروزي .)۷٥(‏ 
انظر: الاعتصام .)1١١-94/1(‏ 


وهذا المنهج الذي سلكه الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع النصوص 
الواردة في الخوارج بنشرها وتنزيلها عليهم» ينبغي في الحقيقة أن يكون دافعاً لأهل العلم 
والدعاة إلى دين الله تعالى في كل عصر تنتشر فيه شبهات الحوارج ودعاواهم وتعظم 
فتنتهم أن يبادروا باستحضار هذه النصوص الواردة فيهم وفي صفاتهم؛ وتحذير الأمة 
منهم ومن شرورهم» وأن عاقبة أمرهم خطيرة فإنهم متى ظهروا على الناس استرهبومم 
وسفكوا دماء خالفیهم» وسعوا في الأرض فساداًء فلا أقاموا ديناً ولا أبقوا على دنيا» 
وشواهد التاريخ على أفعالهم ظاهرة وبينة لمن تأملها منذ ظهورهم الأول في عسصر 


الصحابة إلى يومنا الحاضر. 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية و أثرها 4 حماية الشياب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


المبحث الثاني 
موقف الصحابة من قول الخوارج بوجوب الخروج 
على الأئمة بالجور والمعاصي 


تعتبر مسألة الخروج على الحاكم هي بدعة الخوارج الأشهر حتى اشتق اسمهم منها 
حين حر جوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه". 

وكانت ذريعة الخوارج دوماً هي غالفة الأئمة للدين والشرع بالوقوع في المعامي؛ 
وخالفتهم للعدل بالجور في الأحكام؛ ثم رتبوا على ذلك ضلال هؤلاء الأئمة حتى 
وصلوا بهم إلى الكفر وفقدان الأهلية في حكم المسلمين وتولي منصب الإمامة» ثم رأوا 
بعد ذلك منابذتهم بالسيف والقتال لإزالتهم عن مكانهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله عن النوارج: " فهؤلاء أصل ضلاهم: 
اعتقادهم في أئمة الهدى وجاعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل» وأنهم ضالون» وهذا 
مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونخوهم. ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم 
كفراً. ثم يرتبون على الكفر أحكاماً ابتدعوها."7. 

ويقول الشهرستاني في بيانه لموقف المخوارج من الإمام: "وإن غير السيرة وعدل عن 
الحق وجب عزله أوقتله"”» ويقول الأشعري عنهم: "ولايرون إمامة الجائر"*. 
وهذه المسألة ضمن مسائل الاتفاق بين فرق الخوارج كلها كايقول البغدادي فيا يرويه 

عن الكعبي: " إن الذي يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي وعثان» والحكمينء 
وأصحاب الجمل» وكل من رضى بتحكيم الحكمين» والإكفار بارتكاب ادرب 
ووجوب الخروج على الإمام الجائر"©. 


(۱) مقالات الإسلاميين: ص8؟١.‏ 
)۲( مجموع الفتاوى: (۲۸/ .)٤۹۷‏ 
(۳) الملل والتحل:(١/١١١).‏ 
)٤(‏ مقالات الإسلاميين: ص٣٠۲٠‏ . 
)٥(‏ الفرق بين الفرق: ص 56. 
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وقد بلغ الغلو ببعض فرق الخوارج أنهم لم يكتفوا بتكفير الأئمة بل كفروا كل من 
تحت سلطاءهم وإمرتهم من الرعية؛ كا يذكر الأشعري وغيره من أهل المقالات عن فرقة 

العوفية من البيهسية أنهم قالوا: 
"إذا كفر الإمام فقد كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد"". وتابعهم على هذا 

بعض من تأثر بفكر المخوارج وسار على انحرافهم من التنظيات المتطرفة في زماننا من 

يعرفون باسم جماعة " التكفير والهجرة " والتي ترى وجوب اروج على الخاكم المخالف 
هم والممجرة عنه» وإلا مدق الرعية مايلحق إمامهم من أحكام التكفير والتفسيق بل 

واستحلال الدماء والأموال والعياذ بالله". 
وهذه أحكام خاطئة لا تصدر إلا عن عقول جاهلة بمعاني الشريعة وأحكامهاء 

وهذه من أخص صفات المنوارج التي أوردتهم مسالك الغي والضلال» وقد ترتب على 

هذه الأحكام كثرة حروبهم وخروجهم على أنمتهم أو أئمة تخالفيهم؛ وأصبح الإمام 
عنادهم مراقباً مراقبة صارمة الا تغتفر لله عطيعة» ولا يقيل له عفر إلا يعد الاصتراف 

والتوبة» أمام طائفة من المؤمنين'". 
وهذا البدعة التي ابتدأها الخوارج قابلها الصحابة رضوان الله عليهم من خلال 

المحاورة والنقاش معهم بط البدء؛ مع تحذير الناس من سلوكهم ومنهجهم' 

وتذكير الناس بالنصوص الشرعية التي تحث على السمع والطاعة للأئمة بالعروف 

وإن جاروا وتحذر من الفرقة والتنازع بين المؤمنين. ومن أمثلة ذلك مايلي: 

. لا شلب بعض الخوارج في ناحية مسجد دمشق -في خلافة عبدالملك بن مروان”” 
جلس أبو أمامة رضي الله عنه يقول: " كلاب جهنم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماءء 
ومن تتلوا خير قتلى تحت السماء وبكى.. ثم قال:.. السمع والطاعة خير من الفرقة 
والمعصية. فقال له رجل: يا أبا أمامة» أمن رأيك تقول أم شيء سمعته من رسول الله 
4# قال: ني إذاً جريء» بل سمعته من رسول الله يك غير مرة ولا مرتين حتى ذكر 


)0( مقالات الإسلاميين ص 1١6‏ والملل والنحل )١117/1(‏ والفرق بين الفرق ص۸۸ 
(۲) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: (۲۳۸/۱). 
22 انظر نبإذج من ذلك تي مقالات الإسلاميين ص 17. 
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وني رواية أخرى عن أبي أمامة أنه أمر بلزوم السواد الأعظم وهي الجماعة» فقيل له: 
قد تعلم ما في السواد الأعظم» وذلك في خلافة عبدالملك بن مروان فقال: " أما والله 


إني لكاره لأعمالهم» ولكن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم» والسمع والطاعة خير 


من الفجور والمعصية "". 
ولمادخل بعض الخوارج المسجد على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذوا 
يقولون: 


" لاحكم إلالله» قال علي رضي الله عنه: لاحكم إلا لله. إن وعد الله حق ولا 
يستخفنك الذين لايوقنون» فما تدرون ما يقول هؤلاء؟ يقولون: لا إمارة؛ أيها 
الناس: إنه لا يصلحكم إلا أمير بر أو فاجرء قالوا: هذا البر قد عرفناه» فما بال 
الفاجر؟ فقال: يعمل المؤمن ويملي للفاجرء ويبلغ الله الأجل» وتأمن سبلكم» وتقوم 
أسواقكم» ويقسم فيؤكم ويجاهد عدوكم» ويؤخذ الضعيف من القوي "". 1 
وأوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سويد بن غفلة فقال له: " لعلك أن تلف 
بعدي فأطع الإمام وإن كان عبداً حبشياًء وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصيرء 
وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك فقل سمعاً وطاعة» دمي دون ديني ولا تفارق 
الجاع" 

وقيل لحذيفة رضي الله عنه: ألا تأمر با معروف وتنهى عن المنكر؟ قال: "إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن» ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على 
إمامك "60 

وعن ربعي بن حراش قال: انطلقت إلى حذيفة بالمدائن ليالي سار الناس إلى عثمان» 


مصنف ابن ابي شيبة: (۷/ ٤‏ 68). 

السنة للمروزي: ص۲۲. 

مصنف ابن أبي شيبة: (۷/ 0717). 

مصنف ابن أبي شيبة: (5/ ٤٤‏ ١)ء‏ والشريعة للآجري .)۳۷١/١(‏ 

الفتن لنعيم بن ماد (1/ ))١07‏ مصنف ابن أي شيبة (۷/ 08 0)؛ شعب الإيمان للبيهقي /1١١(‏ 17). 
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فقال: يا ربعي ما قعل قومك؟ قال: قلت: عن أي بام تسأل؟ قال: من خرج منهم 
إل هذا الرجل» فسميت رجالاً فيمن خرج إليه» فقال: سمعت رسول الله 8 يقول: 
"س فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجه له عنده". 

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: "نانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله 8# قال: لا 
تسبوا أمراءكم» ولاتغشوهم ولا تبغ ضوهم» واتقوا الله واصبرواء فإن الأمر 
قريب 
وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: لما حرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب 
من أهل العراق فقالوا: يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فاعقد لنا لواء يأتيك رجال 
ماشئتء قال: مهلاً» مهلا يا أهل الإسلام فإني سمعت رسول الله #5 يقول: 
"سيكون بعدي سلطان فأعزوه» ومن التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام» ولم يقبل منه 
توبة حتى يعيدها كما كانت. 

ولا أنكر الناس سيرة الوليد بن عقبة بن أبي معيط» فزعوا إلى عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» فقال هم: اصبروا؛ فإن جور إمام خمسين عاماً خير من هرج شهر؛ 
وذلك أني سمعت رسول الله 8 يقول: «لا بد للناس من إمارة برة أو فاجرة» فأما 
البرة فتعدل في القسم» ويقسم بينكم فيؤكم بالسوية» وأما الفاجرة فيبتلى فيها المؤمن» 
والإمارة الفاجرة خير من المهرج»» قيل: يا رسول اللهء وما الهرج؟ قال: «القتل 
والكذب)©. 

. وما بلغ ابن عمر رضي الله عنهما أن يزيد بن معاوية بويع له قال؟"إن كان خياً 
زاء وإ كان شرا ضرا“ . 


يباين 


6 المسند للإمام أحمد )٠۲١/۳۸(‏ وقال ققه: إستاده حسنء والمستدرك للحاكم )۲١١/١(‏ وقال هذا 


1 
١‏ حديث صحيح ووافقه الذهبي. 
| 0( السنة لابن أي عاصم (48/1): شعب الإيران للبيهقي )١١/١١(‏ وقال الألباني في تعليقه على السنة: 
| إستاده جيد. 

٠ |‏ م السنة لابن أي عاصم (۲/ )١٠١‏ وقال الألباني في تعليقه: إسناده صحيح. 

2 المعجم الكبير للطبراني: .)١١١ /1١(‏ 

)0( المصنف لابن أبي شيبة (5/ 14 )؛ أصول السنة لابن أبي زمنين ص٠۲۸٠‏ 
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اساسا سس 


ا 


ونا أراد أهل المدينة خلع يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنهما 

حشمه وولده ثم قال: 1 
إني سمعت النبي 8# يقول( :ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة (. وإنا قد بايعنا هذا 1 

الرجل على بيع الله ورسوله» وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن أبايع رجلاً على بيع الله ا 

ورسوله ثم ينصب له القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا ١‏ 

كانت الفيصل بيني وبينه'". ١‏ 
وشكى الناس إلى أنس بن مالك رضي الله عنه الحجاج فقال: ( اصبروا فإنه لا يأي 

عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم ) سمعته من نبیکم 85 
وهذا المنهج الذي اتخذه الصحابة رضوان الله عليهم تجاه بدعة الخروج على 

الأئمة والتي أظهرها الخوارج ومن تأثر بفكرهم إلى وقتنا الحاضر هو الذي دلت | 

عليه النصوص الكثيرة والمتواترة التي تأمر بالسمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمور 
وتنهي عن الخروج عليهم وإن جارواء وتأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. ومن 

ذلڪ: 

-١‏ حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: ( بايعنا رسول الله 8# على 
السمع والطاعة في العسر واليسر والنشط واللكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا 
ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»'”. 

۲- حديث آم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: (إن رسول الله 8 قال: إنه يستعمل 
عليكم أمراء» فتعرفون وتنکرون» فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم» ولكن من 
رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم قال: لا ماصلوا). 

2 حديث ابن عباس رضي اله تعالى عنهها عن النبي 8# قال: (من رأى من أميره شيئًا 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه (9/ )٥۷‏ حديث رقم (01/111. 

)( أخرجه البخاري في صحيحه (9/ )٤۹‏ حديث رقم .)۷۰٩۸(‏ 

(r)‏ أنعرجه البنخاري فى صسحيحه (41//8) ديك رقم (1/058): ومسل في ضمعيحه (18۷١/۳‏ حابي 
رقم (۱۷۰۹). 

2 أخرجه مسلم في صحیحه (۳/ )۱٤۸۱‏ حديث رقم .)۱۸٤(‏ 
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يكرهه فليصبر علیه» فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات» إلامات ميتة جاهلية)» 
وعند مسلم: (فإنه ليس أحد حرج من السلطان شير فرات عليهء إلا مات ميتة 
جاهلية )". 

33 حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله 8 يقول: 
حيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار 
أئمة الذين تبغضونهم ویبغضونکم وتلعنونهم ویلعنونکم. قال: قلنا پا رسول 
اله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال 
فرآه يأي شتا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولاينزعن يدا من 
طاعة)". 

3 ماجاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أتى إلى عبد الله بن 
مطيع العدوي القرشي» وكان تمن امتنع عن البيعة ليزيد بن معاوية» فقال: اطرحوا 
لأبي عبدالرحمن وسادة فقال: إني لم آنك لالجلسء انهف لألرقلك حذيفاً سمعتك 
رسول الله يقوله: سمعت رسول الله 4 يقول: ( من خلع يدا من طاعة» لقي الله 
يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة: مات ميتة جاهلية )". 

1- حديث خذيفة بن الان رضي الله عنه قال: قلت: ( يا رسول الله إنا كنا بش فجاء 
الله بخير» فحن فیه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعمء قلت: هل وراء ذلك 
الشر خبر؟ قال: نعمء قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم» قلت: كيف ؟ 
قال: يكون بعدي أئمة لاييتدون بېداي» ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثان إنس» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن 
أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير» وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» فاسع 
وأطع)*. 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه (9/ )٤۷‏ حديث رقم (01004. 
رق أخرجه مسلم في صحيحه (1/ )1٤۷۸‏ حديث رقم .)۱۸٤۹(‏ 
)۳( أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ )۱٤۸۲‏ حديث رقم (1408). 
©( أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ )۱٤۷۸‏ حديث رقم .)۱۸٩۱(‏ 
)0( أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ )۱٤۷٩‏ حديث رقم (1841). 
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إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى» وهي جميعها صريحة في النهي عن 
الخروج على أثمة المسلمين مالم يروا كفراً بواحاً وإن رأى الإنسان ما يكره؛ وصريحة ٍْ 
كذلك في الأمر بالصبر على جورهم» وعدم نزع اليد من طاعتهم في المعروف» وهو ١‏ 
المشهور من مذهب أهل السنة والجماعة كايقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 1 

" إن المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لايرون الخروج على الأئمة وقتاهم بالسيف 
وإن كان فيهم ظلم» لان الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون 
قتال ولا فتنة فيدفع أعظم الفسادين بالتزام الأدنى"*. 

بل حكى غير واحد من أهل العلم -قدي)ً وحديثاً- إجماع أهل السنة على أن الإمام 
متى تغلب واستقر له الأمر فإنه يجب طاعته» ولايجوز الخروج عليه بمجرد الجور كما 
تقوله الخوارج. 

يقول أبو الحسن الأشعري في معرض ذكره لإجماعات أهل السنة:" وأجمعوا على 
السمع والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن رضى أو غلبة 
وامتدت طاعته من بر وفاجر لايلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل...". 

ويقول النووي رحمه الله: "'وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن 
كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث على ماذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لاينعزل 
السلطان بالفسق""". 

وقد نقل الإجماع على ذلك أيضاً الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: "وقد أجمع الفقهاء 
على وجوب طاعة السلطان المتخلب» والجهاد معه» وأنْ طاعته خير من الخروج عليه؛ لما 
في ذلك من حقن الدماء» وتسكين الدهماء"©. 

ومن المتأخرين الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- حيث يقول: 
" الأئمة مجمعون من كل مذهب عل أنَّ من تغلب على بلد أو بلدان؛ له حكم الإمام في 
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() منهاج السنة: (۲/ ۸۷). 
(؟) رسالة إلى أهل الثغر: ص .٠١۹-۱۹۸‏ 
() شرح مسلم: (۲۲۹/۱۲). 
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جيع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنيا..". 

ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم كما أنهم شرحوا هذا الأمر لعامة الناس مبينين في 
ذلك النصوص ومحذرين من سلوك طريق الخوارج في معصية الأئمة والخروج عليهم 
ومنابذتهم» فقد كان لهم أيضاً منهج عملي في ذلك يتضح من خلال البيعة لأئمة الجورء 
والصلاة خلفهم» وأداء الزكاة لهم ومتابعتهم في الأمور العملية من غير معصية. 

فمن ذلك صلاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة خلف الوليد 
بن عقبة بن أبي معط وقد كان یشرب الخمر". وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهم| 
رغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف”مع ماكان فيه من ظلم وسفك 
للدماء» کا صلى بعض الصحابة والتابعين خلف المختار ابن أي عبيد الثقفي”"؛ وكان 
مته بالإلخحاد وداعياً إلى الضلال*. ٠‏ 

وكان ابن عمر رضى الله عنهما في زمان الفتنة لايأتي أمير إلاصلى خلفه وأدى إليه 
زكاة ماله". 1 

فكل هذه المواقف العملية وغيرها تبين بجلاء منهج الصحابة رضوان الله عليهم في 
التعامل مع أثمة الجور وترد بوضوح على بدعة الخروج عليهم لأجل ذلك والتي تبناها 
الخوارج ومن تأثر بأفكارهم. 


)0 الدرر السنية في الأجوبة النجدية: (۷/ ۲۳۹). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۳۱) حديث رقم (۱۷۹۷). 

20 مصنف ابن أبي شيبة: (۳/ 61 31)» السئن الصغير للبيهقي (2195/1. 
(4) مصنف ابن أبي شيبة: /١(‏ 6/اغ-1/5غ). 

)0( مجموع الفتاوي لابن تيميه (۳/ ۲۸۱-۲۸۰). 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد: .)١59/5(‏ 
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المبحث الثالث 
منهج الصحابة في الحوار مع الخوارج ومن تأثر بهم 


مع ماكان عليه الخوارج من العتو والأنفة والاعتداد بالرأي -وهو منهج يغلب على 1 
من تأثر بفكرهم- فإن ذلك لم يمنع الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الخليفة 1 


الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المحاورة والناقشة والمناظرة وتبادل الرأي 


معهم حول مايثيرونه من دعاوى وشبهات ودعوتهم بالتي هي أحسنء استوالة لهم إلى 
الحق وحقناً لدمائهم وجمعاً لكلمة الأمة. 


وقد استنفد الصحابة رضوان الله عليهم مع الخوارج كل وسائل ا حوار أملاً في 


هدايتهم» ماكان سبباً في رجوع طائفة منهم إلى الحق ونجاتهم من مسالك الضلال التي 
كانوا عليهاء ومن تلك الوسائل التي انتهجها الصحابة رضوان الله عليهم مايلي: 
أولا: النصيحة لهم: 
مبدا النصح لكل مسلم منهج نبوي كريم عمل به الصحابة رضوان الله عليهم أخذاً 
بالنصوص التي تحث على ذلك كقوله 8ه : "الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم"7. 
ويتأكد مبدأ النصيحة حين يكون الخلل بے مسائل مهمة كمسائل الاعتقاد أو 
يترتب عليه مسائل خطيرة كاستحلال الدماء والأموال وقد اجتمع الأمران 2 
بدعة الخوارج. ولذا فقد بادر الصحابة رضي الله عنهم لتقديم الوعظ والنصيحة 
لكل من تأثر بفكر الخوارج 2 أكثر من موطن» ومن ذلك: 
-١‏ أن المخوارج لما أظهروا الإنكار على علي رضي الله عنه في مسألة التحكيم وتجمعوا في 
حروراء وكانوا -كاقيل- قرابة ستة آلاف بعث إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس 
وصعصعة بن صررحان» فرغظهم صعضعة ويداجهم ابن قباس فرع متهم الات 


.)200( رقم‎ )۷٤ /۱( واللفظ له» وأخرجه مسلم في صحيحه‎ ۱ /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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وبقي الآخرون على حالهم حينا". 

وكذلك لما أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلان من الخوارج وهما: زرعة بن 
البرج الطائي» وحرقوص بن زهير السعدي. وأنكروا عليه أمر الحكومة وطلبوا منه 
أن يتوب.. قال علي رضي الله عنه واعظأً لمما: إن الشيطان قد استهواكم» فاتقوا الله 
عز وجل» إنه لا خير لكم في دنيا تقاتلون عليها". 

وحتى لما شارف الصحابة على قتال الخوارج في النهروان وتقاربت الصفوف» تقدم 
قيس بن سعد بن عبادة فقال لهم: "عباد الله» أخرجوا إلينا طلبتنا منكم-يعني قتلة 
عبدالله بن حباب- وادخلوا في هذا الأمر الذي منه حرجتم» وعودوا بنا إلى قتال 
عدونا وعدوکم» فإنكم ركبتم عظيياً من الأمر» تشهدون علينا بالشرك؛ والشرك 
ظلم عظيم» وتسفكون دماء المسلمين» وتعدونهم مشركين!. 

فقال عبد الله بن شجرة السلمي من الخوارج: إن الحق قد أضاء لناء فلسنا نتابعكم 
أو تأتونا بمثل عمر» فقال: ما نعلمه فينا غير صاحبناء فهل تعلمونه فيكم؟ وقال: 
نشدتكم بالله في أنفسكم أن تبلكوهاء فإني لأرى الفتنة قد غلبت عليكم! "". 


- وخطبهم كذلك أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه» فقال لهم: 


" عباد الله إنا وإياكم على الحال الأولى التي كنا عليهاء ليست بيئنا وبينكم فرقة» 
فعلام تقاتلوننا ؟ فقالوا: إنا لو بايعناكم اليوم حكمّتم غداً. قال: فإني أنشدكم الله أن 
تعجلوا فتنة العام خافة ما يأتي في قابل ". 

وكذلك فعل علي رضي الله عنه فإنه لا أتاهم بجيشه قال لحم واعظا وناصحا: 

" أيتها العصابة التي أخرجتها عداوة المراء واللجاجة» وصدها عن الحق الهوى» 
وطمح بها النزق» وأصبحت في اللبس والمخطب العظيم» إني نذير لكم أن تصبحوا 


انظر: أنساب الأشراف للبلاذري (؟/ 0700 

أنساب الأشراف (؟/ »)١٠١‏ تاريخ الطبري (0/ 077 المنتظم في تاريخ الأمم (119/0)) الكامل لابن 
الأثير (۲/ 546). 

تاريخ الطبري: (/ 84)» الكامل لابن الأثير: (۳/ 517 07. 
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يقر ال ماس رسي نه ا الور وات اذا PP‏ بينة من ربكم 
ولابرهان بِيّن ألم تعلموا أني نبيتكم عن الحكومة» وأخبرتكم أن طلب القوم إياها 
منكم دهن ومكيدة لكم! . ونبأتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» وني 
أعرف بهم منكم» عرفتهم أطفالاً ورجالآء فهم أهل المكر والغدرء وأنكم إن فارقتم 

رأيي جانبتم الحزم! فعصيتموني» حتى أقررت بأن حكمّت» »فلا فعلت شرطت 
واستوثقت» فأخذت على الحكمين أن يحبيا ما أحيا القرآن» وأن يميتا ما أمات 
القرآن» فاختلفا وخالفا حكم الكتاب والسنةء فنبذنا أمرهماء ونحن على أمرنا 
الأول فا الذي بكم؟ ومن أين أتيتم! قالوا: إنا حكمناء اقل حكمتا آنا وکنا 
بذلك كافرين» وقد تبنا فإن تبت كما تبنا فنحن منك ومعك» وإن أبيت فاعتزلنا فإنا 
ابر عل سودق اھ لذ عنب این قال عل اگم خاصيه ولأيقي 
منكم وابر!ء بعد إيواني برسول الله 4# وهجرتي معه» وجهادي في سبيل الله أشهد 
على نفسي بالكفر! لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ڈ ثم انصرف عنهم"". 

وذكر الطبري رحه الله في رواية أخرى أن عليا قال لأهل النهر من الخوارج ناصحاً 
لهم قبل القتال: 

" يا مؤلاء» إن أنفسكم قد سولت لكم فراق هذه الحكومة التي أنتم ابتدأتموها 
وسألتموها وأنا ها كاره» وأنبأتكم أن القوم سألوكموها مكيده ودهناًء فأبيتم علي 
إباء المخالفين» وعدلتم عني عدول النكداء العاصين» حتى صرفت رأبي إلى رأيكم؛ 
وأنتم والله معاشر أخفاء أهامء سفهاء الأحلام» فلم آت- لا أبا لكم- حراماً والله ما 
خبلتكم عن أموركم» ولا أخفيت شيئاً من هذا الأمر عنكم» ولا أوطأتكم عشوة؛ 
ولا دنيت لكم الضراء وإن كان أمرنا لأمر المسلمين ظاهراً. ب" إل لقال" جرا 
لنا بهاذا تستحلون قتالناء والخروج من جماعتناء إن اختار الناس رجلين أن تضعوا 
أسيافكم على عواتقكم» ثم تستعرضوا الناس» تضربون رقابهم؛ وتسفكون 
دماءهم!. إن هذا لهو الخسران المبين» والله لو قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله 


المرجع السابق: (0/ .)۸٤-۸۳‏ 
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تكلموهم» وتبيئوا للقاء الرب» الرواح الرواح إلى اللجنة! ''". 

فهذه الآثار وغيرها عن الصحابة رضوان الله عليهم تظهر بجلاء كيف بذلوا النصح 
والموعظة لحؤلاء الخوارج مع أنهم لم يتوانوا عن مقاتلتهم حين استلزم الأمر صيانة لدماء 
السلمين منهم» وقد أثمرت هذه المناصحة عن رجوع طائفة منهم لكن الغالبية حك اتندل 
٠‏ الوقائع- نيا لديو اخ ايوب ES‏ يو FIDE‏ 

قلة سفا دة لباطلهم» وهذا مايؤكد على أ 

i |‏ 4 0 تعصبهم لباطلهم» وهذا مايق ج 
من شر ورهم. كا أن الح واصحاير هم من باب إتت حجة والإعاار إل تما ق 
مواجهتم بعد ذلك على نحو ماقالت الأنبياء عليهم السلام في نصح أقوامهم مع تعنتهم: 
1 ( ذا اة منم يطو وما لل مهم أو معدم ۾ عَذَاباً سيدا قَانُوا مَعْذِرَةٌ إل 
ربكم وَلعَلَّهُْ بون #الأعراف: 155. 
ثانيا: مناقشتهم ودفع شبهاتهم: 

كل بدعة في الدين لابد أن تقوم على شبهة تسوغها في نظر أصحابهاء ومن هنا فإن 
كل حوار مع أصحاب بدعة لابد أن يقوم على أساس حو هذه الشبهة وإبطاها دفعاً لما 
يتذرع به أصحابهاء وحين حاور الصحابة رضي الله عنهم النوارج؛ طبقوا هذا المنهج 
عملياً فحاولوا من خلال ا حوار مناقشة الأمور التي خالفت فيها الخوارج وكانت سببا في 
خروجهم» ودفعوا الشبه التي تعلقوا بها في خروجهم على أئمة المسلمين وقتاهم لعامتهم. 

وقد كان هذا الحوار وتلك ال مناقشة متعدداً ومتنوعا ‏ أكثر من مناسبة 
وموضع» ومن أكثر من شخص؛ ممانتج عنه رجوع طائفة منهم إلى الحق. ومما جاء 
١‏ عن الصحابة رضوان الله عليهم 2 ذلك مايلي: 
1 ا روى الإمام مسلم في صحيحه عن يزيد الفقير» قال: كنت قد شغفني رأي من رأي 
٠‏ الخوارج؛ فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج» ثم نخرج على الناس» قال: 
ا فمررنا على المدينة» فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم -جالس إلى سارية- عن 


.)66 /5( تاريخ الطبري:‎ )١١ 
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)۱( صحيح مسلم (۱۷۹/۱) حديث رقم (191). 


رسول الله ف قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين» قال: فقلت له: يا صاحب رسول 
الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: 8 لَك مَنْ تذل النّارَققَدْ اريه آل 
عمران: 147 و کا زاوا أن برجو نها مِنْ عَم أعِيدُوا فِيهَا € الجا 
١‏ ف هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: «أتقرأ القرآن؟» قلت: نعم» قال: «فهل 
سمعت بمقام محمد عليه السلام - يعني الذي يبعثه الله فيه -؟» قلت: نعمء قال: 
«فإنه مقام محمد 4# المحمود الذي يخرج اله به من يخرج»» قال: ثم نعت وضع 
الصراط» ومر الناس عليه - قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك - قال: غير أنه قد 
زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: - يعني - فيخرجون 
كأنهم عيدان الاسم قال: «فيدخلون خهراًمن أغهار الجنة» فيغنسلون فيه» 
فيخرجون كأنهم القراطيس»» فرجعنا قلنا: ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول 
الله #؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحدا". 

فهذه الحادثة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه تحكي حال طائفة تمن تأثروا بفكر 
الخوارج وشبهاتهم في تكفير مرتكب الكبيرة» وكيف أن إزالة الشبهة عنهم والتي 
تولاها الصحابي الجليل جابر بن عبدالله رضي الله عنه قد ساهمت في رجوعهم عن 
فكر الخوارج في التكفير» وهذه ثمرة هذا المنهج في ال حوار وا مناقشة ودفع الشبهات 
عن أصحابها. 

مارواه الإمام أحمد في مسنده عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال: جاء عبد 
لله بن شدادء فدخل على عائشة» ونحن عندها جلوس» مرجعه من العراق ليالي 
قل علي فقالت له: يا عبد الله بن شدادء هل أنت صادقي عا أسألك عنه؟ تحدثني 
عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي» قال: وما لي لا أصدقك؟ قالت: فحدثني عن 
قصتهم قال: فإن عليا لما كاتب معاوية» وحكّم الحكمين» خرج عليه ثمانية آلاف من 
قراء الناس» فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء» من جانب الكوفة» وإنهم عتبوا عليه 


فقالوا: انسلخت من قميص ألبسكه الله تعالى» واسم ساك الله تعالى به» ثم انطلقت 1 


فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالل. 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية و آثرها 4 حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


فلم أن بلغ علياً ما عتبوا عليه» وفارقوه عليه؛ فأمر مؤذناً فأذن: أن لايدخل على أمير 
المؤمنين إلارجل قد حمل القرآن. فلم أن امتلأت الدار من قراء الناس» دعا 
بمصحف إمام عظيم؛ فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول: أيها المصحفء 
دت الئاس » فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما تسأل عنه إنما هو مداد في 
ورق» ونحن نتكلم بها روينا منهء فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجواء 
يني وبينهم کناب الله عز وجل» يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: ل ون 
يف قاق ینیع انوا كا من مله وگ ِن اهلها يريا إضلاحا يوق 
الله نّا النساء: .٠١‏ فأمة محمد 8# أعظم دماً وحرمة من امرأة ورجل. ونقموا 
عل أن كاتبت معاوية: كتب علي بن أبي طالب» وقد جاءنا سهيل بن عمرو؛ ونحن 
مع رسول الله 4# بالحديبية» حين صالح قومه قريشاً فكتب رسول الله 88: " يسم 
لله الرحمن الرحيم ". فقال: سهيل لا تكتب: بسم الله الرحمن لرحيم. فقال: "كيف 
نكتب ؟ " فقال: اكتب باسمك اللهم» فقال رسول الله 8#: " فاكتب: محمد رسول 


طائفة تائبين يبلغ عددهم أربعة آلاف إلى علي رضي الله عنه في الكوفة» ثم قاتل 
بقيتهم بعد أن قطعوا السبيل» وسفكوا الدماء". 

والشاهد في هذه المناقشات التي دارت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ثم ماتلاها من مناقشة ابن عباس لجموع الخوارج حرص الصحابة على إزالة 
الشبهات التي أعمت أبصار هؤلاء عن سبيل الحق مستخدمين في ذلك منهجاً عقلياً 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ 4) رقم (507) وحسن المحقق استاده» والحاكم في المستدرك 
(157/9)» والبيهقي في سننه (۸/ 1 ۱ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷/ »)1١1"‏ وابن كثير في البداية 
والنهاية /1١(‏ 554). 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية وأثرها 4 حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


ا 


ني ابتداء هذه الاقشة نرى أن علياً رضي اله عه استخدم دلبيلاً عقلياً حسياً حين 
دعى بالمصحف وخاطبه أمام جمع الخوارج قائلدً: "حدث الناس". وفي عقل كل | 
انسان سوي أن المصحف لن يحدث الناس» ولن يحكم بينهم؛ وإنم| يؤحذ مافيه من 
أحكام بواسطة أهل العلم بمعانيه وأحكامه. وهذا ما أقر به الخوارج أنفسهم حين 
قالوا له: "يا أمير المؤمنين» ما تسأل عنه إنم| هو مداد في ورق» ونحن نتكلم بما روينا 
نه". وهذا الاعتراف منهم هو ماكان يريده رضي الله عنه» للرد على اعتراضهم على | 
مبداالتبحكيم واعتبار ذلك الفا لأمر الله تعالى حين وافق علي رضي الله عنه على | 
تكيم الشكمين» وهذه أول شبهة قالت بها الخوارج؛ فأراد علي رضي الله عنه أن يبن | 
هم أن ا حكمين إن يحكيان بياجاء في كتاب الله وهذا هو ما اشترطه علجهم؛ فلا | 
يخرج بعد هذا ماجاء عنهما عن ماجاء في كتاب الله إذا التزما به 
ثم اقل علي رضي الله عنه في الرد على شبهاتهم إلى الجانب النقلي المؤيد لعفل Ù‏ 
الصحيح في أصل ميدأ التحكيم فاحتيج عليهم باجاء في القرآن من الندب إلى تحكيم 
حكمين في الصاح بين الرجل وامراته» فإذا ما كان التحكيم مشروعا في مثل هاه | 
المسألة فلأن يكون مشروعاً في الصاح بين المتقاتلين وحقن دماء المسلمين أولى 
وأحرى. 

ثم ناقشهم في شبهة ثالثة زعموها -وفصلتها روايات أخرى-"'وهي أن علياً حين 
كاتب معاوية رضي الله عنهما م يصف نفسه بأمير المؤمنين وهذا كما رآه الخوارج- 
تنازل منه عن إمره المؤمتين وإمامتهم» فين لهم علي رضي الله عنه أنه إنها فعل ذلك 
نازلا مع غالفيه» وتاسياً يا وقع من النبي فا حينها كاتب المشركين في صلح الخد ية 
حين طلبوا منه مو البسملة» ووصف نفسه بالرسالة عند كتابة الصلح فأجابهم 

مع التنبيه هنا أن المخالفين للنبي 8 مشركين لاخلاف في كفرهم» ونبي الله ا هو 
رسول رب العالمين» بل هو خيرة رسله أجمعين وأعظمهم فضلاً ومنزلة» فإذا كات 1 
لنبي ف قد تنزل عن وصف الرسالة مع مكانته التي لاتضاهى فتنزل علي رضي اله 


رع وس اسع سس 1ن 


ا 
1 


E ES 
سيأتي الحديث عنها ضمن مناظرة ابن عباس رضي الله عنهعا للخوارج.‎ 0) 


مؤتمر وا جب الجامعات السعودية و أثرها حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


عق ETE ARERR aint‏ ل 


زؤزؤز ة ة 0000070777 


لك 


عنه عن وصف نفسه بالإمارة أولى» وإذا كان التنزل مع المشركين في الخطاب هو 
فعل النبي #ك فالتنزل مع المخالفين لعلي رضي الله عنه من المسلمين أولى وأحرى أن 
کو دولا 


أ وقد تكررت المناقشة والمناصحة من الصحابة رضوان الله عليهم لجملة ممن تأثر 
بفكر الخوارج سواء كانوا جماعات أو أفراداً لإزالة الشبهات عنهم أملاً في عودتهم 
إلى جادة الحق وحقتاً لدمائهم» فمن ذلك ما أخبر به جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
بقوله: بعثنا عثمان في خمسين راكب وأميرنا محمد بن مسلمة» فلا انتهينا إلى ذي 
خشب استقبلنا رجل في عنقه مصحف» متقلد سيفه» تذرف عيئاهء فقال: إن هذا 
يأمرنا أن نضرب ذا -يعني السيف- على ما في هذاء فقال له حمد: «اجلس فنحن 
قد ضربنا بهذا على ما في هذا قبلك أو قبل أن تولدة قال: فلم يزل يكلمهم -أي 
محمد بن مسلمة رضي الله عنه- حتى رجعوا". 

4 ودح مجع ااا مانا کرای وکیا 0 5ج عابم بع وريه 
بإمامته من أئمة الدين» وقد كانت الخوارج الأوائل تقر بإمامة الشيخين أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 
ويدل لذلك ما أوصى به الزبير رضي الله عنه كما يروي ابنه عبدالله رضي الله عنه» 

alal aE قال‎ 

وحاجوني القرآن. قال: فلم أقم معهم ولم أقعد» فرجعت إلى الزبير منكسراً فذكرت ذلك 
له» فقال الزبير رضي الله عنه: إن القرآن قد تأوله كل قوم على رأيهم وحملوه عليه» ولعمر 
الله إن القرآن لمعتدل مستقيم» وما التقصير إلا من قبلهم» ومن طعنوا عليه من الناس 
فإنهم لايطعنون على أبي بكر وعمر» فخذهم بسنتهم| وسيرتباء قال عبدالله: فكأن) أيقظني 
بذلك» فلقيتهم فحاججتهم بسنة أي بكر وعمرء فلم| أخذتهم بذلك قهرتهم وضعف 


قولهم"”. 


للق سنن سعيد بن منصور (۲/ 0787-1886 تاريخ دمشق (۳۹/ ۳۲۲)» تاريخ الإسلام للذهبي (۲/ .)٤۳۷‏ 
(0) تاريخ دمشق (۳۹/ .)٤۹۷‏ 
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ثالنًا: مناظرتهم: 


الجدل والمناظرة من أهم طرق الرد على المخالف» ومن آعظم أساليب تقرير احق 1 


وتوضيحه وبیانه» والمتأمل في كتاب الله تعالى يجد ذلك جاياً ظاهراً. فقد ذكر تعالى عدا ل 
من لمناظرات بين رسله وأقوامهم» بين المؤمنين به والمعرضين عنه» يعرض تعالى ذلك | 
مبيناً حتجج أهل الحق النقلية وبراهينهم العقلية بأوضح صورة وأيسر عبارة. | 

والمتأمل في منهج الصحابة رضوان الله عليهم في محاورة الخوارج والرد عليهم يلحظ 1 
اشتهال هذا المنهج على أسلوب المناظرة تلا منهم بمنهج القرآن في ذلك. ومن أشهر ما | 
وقع من المناظرات بين الصحابة والخوارج تلكا المناظرتين اللتين وقعتا بين أمير المومنين || 
علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم| مع الخوارج. ا 

وقد سجلت روايات مختلفة مادار في هاتين ا ناظرتين والتي سبقت فيها مناظرة علي ا 
مناظرة ابن عباس رضي الله عنهها حيث أرسله لهم بعد ذلك» ويلاحظ أن هناك تشاب بين ١‏ 
لناظرتين في أغلب الشبه التي تمت مناقشتها مع الخوارج وفي طريقة الرد عليها. فلعل ابن ا 
عباس سمع علياً لما ناظرهم عند جع قراء الاس -كيامر معنا- ثم سار هو بعد ذلك إل ا 
الخوارج في ديارهم» وناظرهم فيه اعترضوا به على علي رضي الله عنه. 1 

وفيما يلي نعرض لمناظرة ابن عباس رضي الله عنهما فقد كانت أكثر | 
المناظرتين وروداً بج الروايات وعرضاً للشبهات وتفصيلاً 2 الجواب: | 

يقول عبدالله بن عباس رضى الله عنهم|: « لما خرجت ال حرورية اعتزلوا في دا وكانوا | 
ستة آلاف» فقلت لعلى: ياأمير المؤمنين «أبرد بالصلاة» لعلي أكلم هؤلاء القوم؛ قال: لإني أ 
أخحافهم عليك» قلت: كلاء فلبست» وترجلت» ودخلت عليهم في دار نصف التهار» وهم | 
يأكلون فقالوا: «مرحبا بك يا ابن عباس» فما جاء بك؟» قلت لهم: أتيتكم من عند | 
أصحاب النبي 4# المهاجرين» والأنصار» ومن عند ابن عم النبي © وصهره؛ وعليهم ا 
نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله منكم» وليس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولون؛ ا 
وأبلغهم ما تقولون» فانتحى لي نفر منهم. قلت: هاتوا ما تقمتم على أصحاب رسول الله 1 
هن وابن عمه قالوا: «ثلاث» قلت: ماهن؟. ١‏ 

قال: «أما إحداهنء» فإنه حكّم الرجال في أمر الله» وقال الله: ‏ إِنْ ارا 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية و أثرها ے حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


| 
ص 
1 


سا کک کی رنج خد نکی دہ کک کوچ اك 


331010 :عه ووو‎ RRNA Rt 


ل الأنعام: .٠‏ ما شأن الرجال والحكم؟ قلت: هذه واحدة. قالوا: وأما الثانية؛ فإنه 
قاتل» ولم پسب» وم يغنم إن كانوا كفاراً لقد حل سباهم» ولكن كانوا مؤمنين ما حل 
سباهم ولا قتالهم قلت: هذه ثنتان» ف الثالثة؟... قالوا: حى نفسه من أمير المؤمنين» فإن ل 
يكن أمير المؤمنين» فهو أمير الكافرين. قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: «حسبنا 
هذا» قلت: لهم أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه ما يرد قولكم 
أترجعون؟ قالوا: انعم» قلت: أما قولكم: «حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم في 
كناب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم» فأمر الله تبارك وتعالى أن 
يحكموا فيه» أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ف يا أا لين اموا لا لّوا الصَّيد ونث 
رغ ون که نگم متعم دا کج راء يفل مَا قل من العم گم بو دوا عَذْلٍ 
ِنْكُمْ 4 الائدة: 48. وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فیه» ولو شاء كم 
فيه» فجاز من حكم الرجال» أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح ذات البين» وحقن 
دماتهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بل» هذا أفضل. وفي المرأة وزوجها: «( اَي أل 
ِالوْمِنينَ ن ا وَأَرْوَاجْهُ امب © النساء: 0"؟. فنشدتكم بالل حكم الرجال في 
صلاح ذات بينهم» وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟ خرجت من هذه؟. 
قالوا: نعم. قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسبء ولم يغدم؛ أفتسبون أمكم عائشة» تستحلون 
منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها 
فقد كفرتم» وإن قلتم: ليست بأمنا فقد كفرتم: ل © الأحزاب: 5. فأنتم بين ضلالتين» 
فأتوا منها بمخرجء أفخرجت من هذه؟ قالوا: نعم» وأما حي نفسه من أمير المؤمنين» فأنا 
آتيكم بها ترضون. إن نبي الله ## يوم الحديبية صالح المشركين. فقال لعلي: «اكتب يا علي 
هذا ماصالح عليه محمد رسول الله» قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول 
لله : «امح يا علي» اللهم إنك تعلم أني رسول اله امح يا علي» واكتب هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد الله». والله لرسول الله 88 خير من علي» وقد حى نفسه» ول يكن محوه 
نفسه ذلك عاه من النبوة» أخرجت من هذه؟ قالوا: انعم فرجع منهم ألفان» وخرج 
سائرهم» فقتلوا على ضلالتهم» فقتلهم المهاجرون والأنصار)". 


)00( أخرجه عبدالرزاق في المصنف ١ /٠١(‏ رقم (۱۸۹۷۸)» والنسائي في السئن الكبرى )٤۷۹/۷(‏ رقم 
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لقد حوت هذه الناظرة كشيراً من شروط المناظرء وضوابط المناظرة ؤطرق إحكام 
الرد وإفحام الخصم؛ والتي تبرز آهميتها حين يكون الخصم على قدر من الغلو المي 1 


فهو حبر الأمة وفقيهها حيث دعا له النبي 6# بالعلم والفقه تي الدين» وقد وجد رضي اله ١‏ 
عنه من نفسه ما يؤهله لهذاء ولذلك استأذن أمير المؤمنين علي بن آي طالب في مناظرتهم ١‏ 
والرد عليهم. ۰ 

كا نجد أت ابن عباس رضي الله عنها قد أسحكم فوابط المناظرة من حيث اختيبار ٤‏ 
الوقت والمكان المناسبين» ثم اختيار موضوع المناظرة وهو ماينقم به الخوارج على علي 0 
رق المت کي لقعت للحن في برف رخات اقا ريج 1ا5 جين ا 0 
الأصلي. 
ك بين رضي الله عنه هم رغبته الصادقة في الحوار معهم ونقل وجهة نظرهم فقال: 1 
"لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون" وهذا تماييعث الطمآنينة والقبول عند الطرف 0 
المقابل. ْ 
ومن أهم الأمور التي أشار اليها ابن عباس في هذه المناظرة تحديد المرجع في ا سوا 1 
والأصل الذي منج به الطرفين» وهو هنا الكتاب والسئة. ولذا قال: "أرأيتكم إن قرأت ١‏ 
عليكم من كتاب اله جل ثناؤه وسنة نببه ما یرد قولكم أترجعون؟ ". وبدون ه”* 
الرجعية في مناظرة أهل البدع لن يصل المناظر إلى نتيجة معهم» لأن احتلاف مصادر 
الاستدلال بين الطرقين يشنتت المناظرة ويبدم فائدتهاء حيث لايمكن للطرفين أن يصلوا 

(4619): والطبرائني (۱۰/ 010؟) رقم (۱۰۵۹۸)» السام في المستدرك (۲/ 444) رقم 411910 0 

رای اط تقد لدی 4149 ضري طف امداق اليف 11/01" 010 ١‏ 

(۳۱۸۷). والأثر صححه الحاكم» وقال: " صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه"؛ وقال محقق المسند: 


استاده حسن. 
ادق انظر: الرد على ا مخالف» للشيخ بكر أبو زيد (ضمن مجموعة الردود) ص2۷ : 
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إلى نتيجة واحدة.. 

كا يظهر في المناظرة حسن الخلق وجمال الأدب من لدن ابن عباس رضي الله عنهما في 
استاعه لمقولات الخوارج ابد وساطة ار امار شی ادو چا فقيل هه 
استزادهم فقال: "هل عندكم شيء غير هذا؟. فقالوا: «حسبنا هذا»". فلما قالوا ذلك 
أجاب عنها واحدة تلو أخرى في إجابات شافية كافية. 


أما فيما يتعلق بمنهج الرد وإفحام الخصوم من الخوارج فقد سلك ابن عباس 
رضي الله عنهما عدة طرق 4 ذلك منها: 

-١‏ اضعاف حجتهم من خلال بيان جهلهم بنصوص الكتاب والسنة. 

وهذا ما فعله رضي الله عنه أول ما قدم إليهم» فقد أنكروا عليه أمر حلته فبين جهلهم 
وأنه أعلم منهم با ورد في الكتاب والسنةء وقرر أنه شاهد في هذا الأمر ما لم يشاهدوا من 
حال رسول الله #6 فكان جواباً مسكتاً لهم ومبيناً لقلة علمهم بحال النبي 8 وهو 
الأسوة والقدوة لكل مسلم. 

وكذلك لما سأله الخوارج ما جاء بك ؟ أجابهم قائلاً:" أتيتكم من عند أصحاب آلب 
فك المهاجرين والأنصار» ومن عند ابن عم النبي فلك وصهره". ثم قال: "وعليهم نزل 
القرآن» فهم أعلم بتأويله منکم» ولیس فيكم منهم أحد". 

'- إلزامهم بالتراجع عن قولهم متى ماثبت مخالفته للحق. 

وطلب المناظر لهذا الأمر دليل على ثقته بها معه من القول وإقامة للحجة على المخالف 
إذا تبين له الحق» ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه|: " أرأيتكم إن قرأت عليكم من 
كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه ما يرد قولكم أترجعون؟ قالوا: «نعم» ". فاشترط عليهم 
ذلك وقبلوا منه» وهذا من إقامة الحجة عليهم. 

۳- قلب الدليل عليهم 2 استدلالاتهم وجعله دلياا عليهم. 

حيث كانوا معترضين على تحكيم الرجال في أمر الله مطالبين بتحكيم الكتاب» فبين 
هم أن الله عز وجل قد صير حكمه إلى الرجال في مسائل» ومفهوم هذا أنه ينبخي 
ألايعارض حكم الله في تحكيم الرجال» ولو اعترضوا لصاروا هم المخالفين لحكم اه 
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؟- الاحتجاج عليهم بالقياس الصحيح. 

فقد استتخدم ابن عباس رضي الله عنه قباس الأولى في الرد عليهم وإبطال شبههم» 
فقال في مسألة التحكيم: "أنشدكم بالله أحكم الرجال في صلاح ذات البين» وحقن 
دمام أنضل أرقي ارپ ولاتدك أن الأول أولى راحری» رعذ اها أشريا به الوا 
"بى هذا أفضل"» وكذلك كرر القياس الصحيح حين ذكر التحكيم في الإصلاح بين | 
المرأة وزوجها فقال: "فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم» وحقن دمائهم ‏ 
أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟" وهذا أمر ظاهر فالإصلاح بين المسلمين وحقن أ 
دمائهم أولى ولاشك. 1 

5- بیان فساد الرأي من خلال فساد لازمه ومايترتب عليه. 

وذلك أن المخوارج نقموا على علي رضي الله عنه حين قاتل جيش معاوية ومن ممه 
ومن ضمنهم أم الؤمنين عائشة رضي الله عنهم جيعاء فقالوا: "قاتل ول بسب ول يغنم"» | 
فبين رضي الله عنه فساد هذا القول ببيان أمر فاسد يترتب عليه فقال: "أقتسبون أمكم | 
عافشة تستحلون منها ما تستحلون منن غيرها وهي أمكم؟... ". ففساد اللازم بين ا 
فساد الملزوم وضعفه”". 1 


٠ 


1 
ا 
ا 


EE‏ عست 
(۱) انظر فی تقدم بتصرف في: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (۲/ ٠‏ الرد على المخالف للشيخ بكر 
أبوزيد ص٠٠‏ ومابعده» حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل لموسى إبراهيم البراهيم 

ص47 21 مناظرات أئمة السلف مع حزب إبليس وأفراخ الخلف لسليم الحلالي ص۳٦‏ ومابعده. 


مؤتهر واجب الجامعات السعودية و أثرها .4 حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


101010107070600 لاون 


المبحث الرابع 
منهج الصحابة في مواجهة الخوارج وقتالهم 


من الأمور التي تظهر ني منهج الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع المخالف 
لمبتدع سلوك سبيل التدرج في إزالة البدعة» فنجد الصحابة يوضحون النصوص في التهي 
عن الابتداع عموماً وني التحذير من البدعة التي يتوجه لها الرد خصوصاً ثم بعد ذلك 
ينصحون المخالفين ويبصرونهم ويناقشونهم ويجاوروهم في شأن هذه البدعة» ويحاولون 
إزالة مالدهم من شبهات» فإذا لم تجد الوسائل السابقة ترم ينتقلون إلى طريق المواجهة 
هذه البدعة لأنها منكر في الدين خطير ينبغي إزالته حفاظاً على وحدة الأمة وتماسكهاءكى| 
أرشدت النصوص إلى ذلك حين خروج من يحاول شق عصا الطاعة» ومفارقة الجاعة من 
غير مسوغ شرعي كماهو الحاصل في بدعة الخوارج الأوائل. 

غير أن أسلوب المواجهة هذا لايقوم على أساس القتال والمواجهة العسكرية فقط بل 
وضوابط معينة. 
| فمن طرق المواجهة عند الصحابة مع الخوارج ومن تأثر بطريقتهم 
استخدام مايلي: 
أولا: الترغيب والترهيب: 

قد يكون من بين صفوف الخوارج من لديه تسخط على أمور دنيوية أو يعاني من 
مشكلات معيشية معيئة تظافر معها التأثر بفكر الخوارج» فمثل هؤلاء قد ينفع معهم 
الترغيب والاستالة وتأليف القلبء وإن ك ان هذا الصنف قليلاً بين الخوارج. 
ومع ذلك فقد سلك الصحابة هذا المنهج حرصاً على تقليل الفتنة قدر الإمكان خصوصاً 


بود ريو لست لاعس HE‏ نت و کوک ا وھ کتک تد 


55 


ا إذا ما اقتربت الأمور حد المواجهة؛ ولمذا نجد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن 
| ی مسن اکر ار ادب رالا راا قالوب نانك ا يم 
ا أناس كثر يأتمرون بأمرهم وينتهون بنهيهم ولو كانوا على الضلالةء فإن م يكن فقد يوجد 
ا 
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هذا الأمر نزاعاً وشقاقاً بينهم يضعف شوكتهم ويزيد فرقتهم. 

روى الطبري رحمه الله في تاريخه: أن علي بن آي طالب رضي الله عنه قبل أن يقاتل 
الخوارج بعث إلى زياد بن النضر فقال: انظر بأي رءوسهم هم أشد إطافة» فنظر فأخبره أنه 
م يرهم عند رجل أكثر منهم عند يزيد بن قيس فخرج علي في الناس حتى دخل إليهم؛ 
فأتى فسطاط يزيد بن قيس» فدخله فتوضاً فيه وصلى ركعتين؛ وأمّره على إصبهان 
والري". 

وسلك الصحابة أيضاً في المقابل منهج الترهيب والتخويف مع آخرين لعله يكون 
رادعاً مجدياً معهم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أن لما اصطف الخوارج أمام جيشه 
للقتال في النهروان جاءهم وهددهم وحذرهم وسفه رأيهم؛ وكان مماقاله هم: 

" يا هؤلاء» إن أنفسكم قد سولت لكم فراق هذه الحكومة التي أنتم ابتدأتموها 
وسألتموها وأنا ها كاره» وأنبأتكم أن القوم سألوكموها مكيده ودهناء فأبيتم علي إباء 
المخالفين» وعدلتم عني عدول النكداء العاصين» حتى صرفت رأيي إلى رأيكم» وأنتم 


والله معاشر أخفاء ألما سفهاء الأحلام» فلم آت- لا أباالكم- حراماً والله ما خبلتكم ' 


عن أموركم؛ ولا أخفيت شيئاً من هذا الأمر عنكم» ولا أوطأتكم عشوة» ولا دنيت لكم 
القبراء. "إل أن قال: " فبينوا لنا بباذا تستحلون قتالناء والخروج من جماعتناء إن اختار 
الناس رجلين أن تضعوا أسيافكم على عواتقكم» ثم تستعرضوا الناس» تضربون رقابهم؛ 
وتسفكون دماءهم!. إن هذا هو الخسران المبين» والله لو قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند 
الله قتلهاء فكيف بالنفس التى قتلها عند الله حرام! فتنادوا: لا تخاطبوهم» ولا تكلموهم» 
ومبيئوا للقاء الرب» الرواح الرواح إلى الجنة! "*. 

وكان المغيرة بن شعبة قد ولي أمر قتال الخوارج لمعاوية فكان رضي الله عنه يخطب في 
الناس» ويتهدد الخوارج". 

والملاحظ أن فئة الخوارج هذه لايجدي معها كثيراً التهديد بالقدل -كاتقدم في ديد 


)0 تاريخ الطبري: (0/ 14). 
)( تاريخ الطبري: (5/ .)۸٩‏ 
)( انظر: تاریخ ابن خلدون» (۲/ EF‏ 
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Eza RARER TER alema 


عل لهم -إذ هو شهادة في نظرهم وهو غايتهم؛ والمقصود من هذا الأسلوب إظهار قوة 
المسلمين» وقوة ولاة الأمر حتى يحد من خروجهم وتقمع شوكتهم؛ إذ هم لا يندحرون 
إلا بالقتال غالبا" . 
ثانيا: إعطاء الأمان وفتح باب العودة قبل القتال: 

كما أن الصحابة رضوان الله عليهم قد وعظوا النوارج؛ ودعوهم للكف عن ماهم 
عليه من الخروج على جماعة المسلمين وإمامهم فقد فتح الصحابة كذلك باب الرجوع 
للخوارج» وأعطوا الأمان لمن تاب منهم مالم يكن سفك دماً أو آذى مسلم. 

إن فتح باب الرجعة والتوبة للخوارج له أثر كبير في رجوع طائفة منهم للحق بعد أن 
يأمنوا على أنفسهي خاصة إذا بانت قوة الدولة؛ وقدرتها على السيطرة على الأوضاع 
والتضييق عليهم. 

ومق لأمثلة على هذا النهج مافعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين 
رفع راية أمان مع أبي أيوب الأنصاري يوم النهروان لمن رجع من الخوارج» فأعطى 
الأمان لكل من اعتزل القتال واعتزل جيش الخوارج» سواء انضم لراية أبي أيوب أو سار 
إلى الكوفة أو إلى المدائن. 

ولذلك ناداهم أبو أيوب رضي اللّه عنه فقال لهم: 

"من جاء هذه الراية منكم تمن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن» ومن انصرف منكم إلى 
الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمنء إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة 
إخواننا منكم في سفك دمائكم"". 

وقد أورد الطبري - رحمه الله 4 تاريخه كيف أن هذا الأمان الذي أعطاه 
خليفة المسلمين علي بن أبي طالب للخوارج كان له أثره ي رجوع طائفة منهم 
للحق؛ حيث يقول: 

" فقال فروة بن نوفل الأشجعي-من زعماء الخوارج-: والله ما أدري على أي شيء 
نقاتل علياً !. لا أرى إلا أن أنصرف حتى تنفذ لي بصيرتي في قتاله أو اتباعه. وانصرف في 


(1) موقف الصحابة من الفرقة والفرق» د.أسماء السويلم: ص27 5 . 
0( تاريخ الطبري: .)۸1/٥(‏ 
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خمسائة فارس ي 

ولاه تأر اللا عي رجف راا را لاد 
داف للحي الخرايج PS PLE‏ 
الطبري في تاريخه رواية عن أحد من تأثروا بفكر الخوارج وكيف تغامل أمير مير المؤمنين علي 
بن أبي طالب معه فقال: 

" إن رجلا منهم من بني سدوس يقال له العيزار بن الأخنس كان يرى ر رأي 
الخوارج؛ حرج إليهم» فاستقبل وراء المدائن عدي بن حاتم ومعه الأسود بن قيس 
والأسود بن يزيد المراديان» فقال له العيزار حين استقبله: 

أسالم غانم» أم ظالم آثم ؟. 

فقال عدي: لاء بل سالم غانم» فقال له المراديان: ما قلت هذا إلا لشر في نفسك» 
وإنك لنعرفك ياعيزار برأي القوم؛ فلا تفارقنا حتى نذهب بك إلى أمير المؤمنين فنخيره 
خبرك فلم يكن بأوشك أن جاء علي فأخبراه خبره؛ وقالا: i‏ اد وي 
الشنوع: الدع رق ام ب اكه قال :مايل نادمه ولكنا تحبسه.." 0 
ثالثاً: قتالهم: 

كان من منهج الصحابة رضوان الله عليهم أن لايبدؤوا الخوارج بقتال طمعاً منهم في 
وة تم إلى الرشد» وفسح المجال لمم لمراجعة مواقفهم» كما قال علي رضي الله عنه 
للخوارج: "ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا"”. 

ولهذا فقد بذل الصحابة لهم النصح والوعظ تارة» والترغيب أخرى والترهيب 
والتحذير ثالثة» لكن جماعات كبيرة منهم قد أغلقت قلوبها وآذانها وأبصارها عن ساع 
الحق ومشاهدته» بل وخرجت على جماعة المسلمين بالسيف فقطعوا السبيل وسفكوا 
الدماء وتمالئوا على ذلك» وحينها كان لابد على إمام المسلمين وخليفتهم وهو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من القيام بواجب الخلافة» في صون دماء الرعية 


.)85 /8( المرجع السابق:‎ )١( 
.)۸۹/٥( المرجع السابق:‎ (2 
.)۷۳ /0( تاريخ الطبري:‎ (0) 
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وأعراضهم والمحافظة على وحدة اة شد هذه الطاطة الباقينة والعحلةالخالية التي 1 

ترع حت الإسلام وعصمة دماء المسلمين» وحرمة الخروج عن جماعتهم وإمامهم؛ فقام 

لإمام علي رضي الله عنه بقتالحم وأيده الصحابة في ذلك بل كان ذلك عل اتفاق بيخ م. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولهذا كان قتال علي رضي الله عنه للخوارج 

ثابتاً بالنصوص الصريحة» وبإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان: وسائر علماء 
وقد استشهد الجميع في ذلك بالأحاديث النبوية التي بين فيها النبي # صفات 

لخوارج وآوصافهم» ثم أمر بقتالهم بل وحث عليه ورعُب فيه لماكان لم من امخطر 

لعظيم على الأمة جميعاً. 
فمما جاء عنه يه 2 ذلك من الأحاديث التي رواها صحابته واستشهدوا 

بها: 

3 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 4# قال في الرجل الذي أنكر عليه 
في قسمة الال بعد أن ولى: (إن من ضئضئ هذاء أو: في عقب هذا قوماً يقرءون 
القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون آهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثانء لئن آنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)”"متفق عليه. 
وني رواية لهم|: ( فأين| لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم 
القيامة )5. 

3 حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهم|: أن رسول الله يل قال في 
الخوارج: (هم شر الخلقء طوبى لمن قتلهم أو قتلوه» يدعون إلى كتاب الله وليسوا 
من الله في شيء. فمن قاتلهم كان أولى بالله منهم)*. وفيه فضيلة قتالهم والموت في 


)0 منهاج السنة: ( 0/ 01917 

فق أخرجه البخاري في صحيحه /٤(‏ ۱۳۷) حديث رقم (4 )۳۳١‏ واللفظ له» ومسلم في صحيحه (۲/ )۷٤۱‏ 
حديث رقم .)1١514(‏ 

قرف أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 17) حديث رقم (2)5910 ومسلم في صحيحه (۲/ 47 1) واللفظ له. 

4 أخرجه أبوداود في سننه (4/ 1147 حديث رقم (41/75) وصححه الألباني في صحيح السئن. 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية و أثرها حماية الشياب من الجماعات والأحزاب والاتحراف 


سبيل ذللك: 


۳- ما أورده الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا روخ حدثنا عثان الشحام» حدثنا مسلم 


بن أبي بكرة» وسأله هل سمعت في الخوارج من شيء؟ فقال: سمت والدي اپا 
بكرة» يقول: : عن نبي الله 88: "ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام أشداء أحداء ذلقة 
ألسنتهم بالقرآن» لايجاوز تراقيهم ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم؛ ثم إذا رأيتموهم 
فأنيموهم» فالمأجور قاتلهم ". 


E ATE FA سي وو و‎ 3 


غلام لابن أبي أوفى بالمخوارج فناديناه يا فبروز هذا ابن أب أوفى. فقال: يعم الرجل 
لو هاجر. قال: «ما يقول عدو الله" يقول : نعم الرجل لو هاجر. . فقال: « أهجرة بعد 
هجر مع رسول الله 88 ) قال: : ہز في حديئه !ودس فاط سمت رسك اکا 
يقول : «طوبى لمن قتلهم» فقال عفان ويونس: : امن قتلهم وقتلوه؛ ثلاثاً '"0. 


6 وعن عقبة بن وساج» قال : كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج» وطعنهم على 


أمرائهم؛ فحججت» فلقيت عبد الله بن عمرو فقلت له: : أنت من بقية أصحاب 

رسول الله لل وقد جعل الله عندك علياء وأناس ببذا العراق يطعنون على أمرائهم» 

ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي: 

اراک ميس اعدا راا ولاس دين ا را21 ایا 
فضة» فجعل يقسمها بين أصحابه» فقام رجل من أهل البادية فقال : ياحمد» والله 

لعن أمرك الله أن تعدل فا أراك أن تعدل» فقال: ( ويحك من يعدل عليه بعدي؟ فل) 

ول قال: ردوه رويداً. فقال النبي 2: إن في أمتي أخاً لهذا يقرءون القرآن لا يجاوز 

تراقیهم» كلم| خرجوا فاقتلوهم» ثلاثاً)©. 

وقد أشار النبي 86 4# إلى أن علياً رضي الله عنه سبلي هذا الأمر -أي قتال الخوارج دكي 


)١1(‏ مسند الإمام أحمد (4"/ ۹۷) وقال المحقق: إسناده قوي على شرط مسلم. 


مسئد أحمد (5/85/11) وحسن المحقق إسناده» والسنة لعبدالله ابن الإمام أحمد (۲/ 57010)) والسنة لابن 
أي عاصم (۲/ )٤١۹‏ وقال الألباني في التعليق: إسخاف سق 
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ 6 40) وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري. 
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2 


س 


بلا 


ای غل ن ای طالب ري الک قال فلت عل رسول ل 19 وعنده عاقش 
فقال: 

(كيف أنت وقوم كذا وكذا فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: ثم أشار بيده فقال: 
نوم يخ رجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم... اديت 
رد كاة عدا بن عدر رصي إلا ها مر اط قال المرووينا سق راچپ عق 


المسلمين كاذكر نافع عنه'". 1 
وأراد ابن عمر أن يقاتل نجدة حين أتى المدينة يغير على ذراريهم. فقيل له: إن الداس 
لايبايعونك على هذا ترك 


وقال رضى الله عنه: "ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ المواجرء ومكابدة الليل» 
وألا أكون قاتلت هذه الفئة الباغية التي حلت بنا'"©. 

ومقصوده بالفنة الباغية هنا a‏ الخوارج؛ كمايقول ابن عبدالبر رحمه اللّه: 

0 شم فز تداق بن حمر رشن اله عدا من وجوة آلد کال ما سی على ای 
آسى أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي رضى الله عنه"". 

وقال الأزرق بن قيس: "كنا بالأهواز نقاتل الخوارج» وفينا أبو برزة الأسلمي رضي 
الله عنه'"9, 


كذلك قاتلهم معاوية بن أ سفيان والمغيرة بن شعبة". 
3 وية بن أي سفياك والمعيرة بن ام 


)0 ال رمف مستبي اجان سبل اليبق دريس تعد الرواة:الظبرة الست لمي ابن ال | 
أجد(؟/ 1۲۲). 

02 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ )٤١١‏ وقال المحقق: إسناده جيد. وابن أبي عاضم في السنة (؟/ 01477 
وقال الألباني: إسناده صحيح. 

انرا السنة لعبدالله ابن الامام أحد: (؟/1126). 

(5) المرجع السابق. 

)0( الطبقات الكبرى لابن سعد: /٤(‏ 186 ). 

0( لاسياب فى معرقة الآلمسحاب الاين سا(۷۷0 واتار شيخ الإسلام ابن تيعية انظرة وات 
زه 011-00(. 

(۷) السنة لعبدالله ابن الإمام أحمد: (۲/ .)٠٤١‏ 

(A)‏ انظر: تاريخ ابن خلدون: (1/ تن ل 


مؤتمرواجب الجامعات السعودية و أثرها بذ حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


وقد بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أراد السير لقتال 
الخوارج مبررات قتالهم؛ وأعلم المسلمين بحكم هذا القتال ووجوبه» ويشر من سار 
معه بالأجر الجزيل 2 قتالهم» وذكر لهم أن هؤلاء هم المعنيون # أحاديث النبي 15 
التي تأمر بقتال الخوارج وآية ذلك رجل معهم على رأس عضده مثل حلمة الثدي؛ 
كما يقول علي رضي الله عنه: 


ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء؛ ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء؛ ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشيء؛ يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم؛ لا تجاوز صلاتهم تراقيهم 


يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية»» لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم؛ | 
ماقضي لهم على لسان نبيهم # لاتكلوا عن العمل» «وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد؛ 0 
وليس له ذراع» على رأس عضده مشل حلمة الشدي» عليه شعرات بيض» فتذهبون إلى ا 
معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؛ وال إن لأرجر 1 
أن يكونوا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا في سرح الناس» فسيروا ا 
على اسم الله. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلأء جتى قال: مررنا على ا 
قنطرة» فلم التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي» فقال: لحم ألقوا | 
الرماح» وسلوا سيوفكم من جفوخباء فإني حاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم ا 
حروراء؛ فرجعوا فوحشوا برماحهم» وسلوا السيوف» وشجرهم الناس برماحهم قال: | 
وقتل بعضهم على بعض» وما أصيب من الناس يومكذ إلا رجلان» فقال علي رضي الله ا 
عنه: التمسوا فيهم المخدج""» فالتمسوه فلم يجدوه» فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى 1 
أتى ناساً قد قتل بعضهم على بعضء قال: أخروهم» فوجدوه ما يلي الأرض» فكبرء ثم 
قال: صدق الله» وبلّغ رسوله» قال: فقام إليه عبيدة السلاني» فقال: يا أمير المؤمنين» ألله | 
الذي لا إله إلا هوء لسمعت هذا الحديث من رسول الله 85؟ فقال: إي والله الذي لا إله ٤‏ 


إلا هی حتى استحلفه ثلاث وهو يحلف له ". 


)0 سمي بالمخدج لأنه ناقص اليد. انظر: فتح الباري (۱۲/ .)۲۹١‏ 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲/ )۷٤۸‏ رقم .)1١13(‏ 


مؤّتمر واجب الجامعات السعودية وأكرها ‏ حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والاتحراف 


ومما تقدم معنا 4 هذا الميحث نستطيع أن نلخص منهج الصحابة رضوان 

الله عليهم 2 مواجهة الخوارج وقتالهم 2 الأمور التالية: 

-١‏ عدم البدء بقتال الخوارج والاعتداء عليهم بالقتل مالم يبدؤوا هم بذلك كما مر في 
قول علي رضي الله عنه لهم: "ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا'". فإن قاتلوا المسلمين أو 
قطعوا السبيل فحينها يجب على ولي الأمر ردعهم وقتالهم'". 

١‏ أما الشحص الواحد المقدور عليه المظهر لمقولة الخوارج وتأييد مذهبهم في الخروج 
على ولي الأمر ومفارقة جماعة المسلمين فلولي الأمر تعزيره ودرء شره بحسب جرمه؛ 
كافعل علي رضي الله عنه مع العيزار بن الأخنس حين هم بحبسه حتى كفله عدي 
بن حاتم رضي الله عنه وقال: "يا أمير المؤمنين» ادفعه إلى وأنا أضمن ألا بأتيك من 
قبله مكروه فدفعه إليه""”". وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه روي عن عمر وعلي 
رضي الله عنهم) قتله أيضاً ثم ذكر تنازع الفقهاء في هذه المسألة*. والذي يظهر أن 
هذه المسألة ليس لها حكم عام بل هي ترجع لتقدير ولي الأمر وأهل العلم والنظر في 
هذه المسألة بحيث تقدر خطورة الشخص وجرمه ويقرر بحسبها مايقتضيه المقام 
من العقوبة. 

۳- إقامة الحجة عليهم» وتقديم النصح هم» ووعظهم قبل بدئهم بالقتال. وقد يكون 
معه ترغيب أو ترهيب بحسب الحال والمقام» وخصوصاً مع قياداتهم وأهل الحل 
والعقد فيهم كما فعل علي رضي الله عنه مع يزيد بن قيس أحد زعماء الخوارج حين 
ولاه أصبهان والريّ» وكا تبدد الخوارج وتوعدهم قبل بدء معركة النهروان. 
قال الطبري رحه الله: "لا يجوز قتال الخوارج وقتلهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم 
بدعائهم إلى الرجوع إلى الحق» والإعذار إليهم"*. 


ا 
| 
1 
| 


1 


(۱) تاريخ الطبري: .)۷۳/٥(‏ 

(؟) انظر: فتح الباري /١7(‏ ۹ وشرح السنة للبربباري صن( 04-6): والأخكام السلطانية للفرام 
ص (5 0). 

.)۸٩ /٥( تاريخ الطبري:‎ (r) 

)£( مجموع الفتاوى: (۲۸/ .)٤۷١‏ 

)0( کا نقله ابن حجر عنه في فتح الباري: (11/ 4. 
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إعطاء الأمان من القتل لمن استسلم منهم ورجع عن باطله وضلاله وم يتعرض 
لقتل المسلمين وإيذائهم كرافعل علي رضي الله عنه حين وضع راية الأمان مع أي 
أيوب الأنضاري رضي الله عنه قبل بدء القتال يوم النهروان'". . على أن إعطاء الأمان 
هم من القتل لايعني عدم معاقبتهم باهو دون ذلك ردعاًلهم وتحذيرا للناس عن 
سلوك سبيلهم واقتفاء أثرهم. 
لا يجهز على جريحهم؛ ولا يتبع مدبرهم - إلا إن كان فاراً يتقوى - ولا يسبى منهم 
سبيء إذ لم يعاملهم علي رضي الله عنه معاملة الكفار المرتدين؛ ول يعاملهم معاملة 
أهل البغي كأهل الجمل وصفين» بل جعلهم قس) ثالنا". . لذلك أخذماكانني 
مع عم امبو وسيم سد د 
كما أنه لم يأحذ كل أموال الخوارج كالكفار المرتدين؛ بل أخذ ما كان في ساحة 
موا 
الاستمرار في قتال الخوارج ما قاتلوا وأفسدوا وخرجوا على المسلمين بالسيف» 
ولايكف عنهم حتى يكفوا عن المسلمين. فعلي رضي الله عنه بعد النهروان خرج 
عليه جماعات من الخوارج فقاتلهم“» وكذلك فعل معاوية رضي الله م 


انظر: تاريخ الطبري .)۸٩ /٥(‏ 
OEE e‏ 1 
انظر: تاريخ الطبري (1/ 3١‏ ») والفتاوى لابن تيمية (۲۸/ 387 ۰۲۷۵ ۲۸۱). 
انظر: مقالات الإسلاميين ص٠ ,11١1-11‏ 

انظر: تارب يخ ابن خلدون (1/ 4" 

انظر فياتقدم: : موقف الصحابة من الفرقة والفرق» ص17 5. 
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الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 


4 خاتمة هذا البحث أحمد الله تعالى علي مايسر من إتمامه وإكماله 
اثلا الله عز وجل أن ينفع به كاتبه وقارئه؛ وقد تبين من خلال البحث عدد 
من النتائج التي آشير إليها ‏ النقاط التالية: 

يز منهج الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع فكر الخوارج با جح 
بين تطبيق الحكم الشرعي فيهم واستيعاب واقع الخوارج ومنهجهم في 

لإعتقاد. 

لك تحضر الصحابة رضي الله عنهم كثيراً النصوص الواردة في ا لخوارج في 
مقام التحذير والذم لهم ما كان له أثر مهم في توعية الناس وتنفيرهم من فكر 
لخوارج وشبهاته. 

-٣‏ توجه تحذير الصحابة من فكر الخوارج إلى أصل فكر هم ومنشأ بدعتهم وهي 
لخروج على أئمة المسلمين من غير مسوغ شرعي» واستحضروا ضمن ذلك 
لنصوص الشرعية التي تزجر عن هذا الأمر وتحذر منه. 

4 ستعمل الصحابة رضي الله عنهم أساليب متنوعة في الحوار مع الخوارج» 
بحسب مابقن ضيه الحال والمقام فاستعملوا معهم: النصيحة والمناقشة 
والمناظرة دف كشف شبهاتهم والرد على دعاويهم. 

0-5 لما الصحابة رضي الله عنهم إلى المواجهة مع الخوارج حين استنفدوا وسائل 
الحوار معهم امتثالاً للحكم الشرعي فبهم» وكفاً للأذى» وحماية للمجتمع من 
شرورهم» وكان أسلوب المواجهة متدرجاً بدءاً من الترغيب والترهيب ثم 
فتح باب الرجوع لمن تاب منهم ثم كان القتال لمن أصر على بغيه وعدوانه. 

التوصيات: 

يوصي الباحث في خائمة البحث بضرورة تفعيل مبدأ ا حوار والمتاصحة مع من تأثر 

بفكر الخوارج» على نحو ما مر في منهج الصحابة رضوان الله عليهم؛ وهو المبدأ الذي 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية و آثرها 2 حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


ولق ل ل بولا مركا تى اا - في سلوكه وتبنيه من خلال مركز الأمير محمد بن 
نايف سحفظه الله- - للمناصحة والرعاية الذي أصبح منارة بارزة ونموذجاً عالمياً يحدذي 
في التعامل مع هذا الفكر المنحرف. . لكن يبقى على العلماء والدعاة والمؤسسات التعليمية 
والإعلامية دور واجب وبارز في هذا المجال من خلال التوعية والتحذير من هذا الفكر 
والرد على شبهاته ودعاته ودرء شره. كما أن سلوك مبدأ الحوار مع معتنقي فكر المخوارج 
لايعني إغفال الحلول الأمنية المهمة» والمواجهة معهم إذا اقتضى الأمر» وهو الأسلوب 
الذي انتهجه الصحابة رضي لله عنهم -أيضاً- - في مواجهة الخوارج حين أبو الرجوع 
والعدول عن باطلهم. 

فالحوار والمواجهة علاجان يسيران جنباً إلى جدب بحسب الخال والمقام في معاجمة 
هذا الفكر» نسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن ينفع تعالى بهاء وأن يحفظ بلادنا وبلاد 
المسلمين من كل سوء» ويوفق ولاة أمرنا لكل مافيه خير البلاد والعباد. 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية و أترها 4 حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والاتحراف 


فهرس المراجع والمصادر 


الأحكام السلطانية: أبويعل الفراء» صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي» نشر دار 
الكتب العلمية- لبنان» ط”ء 537١‏ اه. 

الإستيعاب في معرفة الأصحاب: أبوعمر ابن عبدالبر» تحقيق: علي محمد البجاوي» 
نشر دار الجيل-بيروت» طاء 5117 اه. 

لإصابة في معرفة الصحابة: أبوالفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
عادل عبدالموجود وعلي معوض» دار الكتب العلمية-بيروت» طااء ٥‏ هھ. 
أصول السنة ومعه رياض ال جنة بتخريج أصول السنة: أبوعبدالله محمد بن عبدالله 
ري المعروف بابن أبي زمنين» تحقيق وتخريج وتعليق: عبدالله بن محمد البخاري» 
نشر مكتبة الغرباء الأثرية-المدينة النبوية» طا 418 اه. 

لاعتصام: إبراهيم بن موسى اللخمي المشهور بالشاطبي» تحقيق ودراسة: د. عمد 
لشقير ود.سعد الحميد ود.هشام الصيني» نشر دار ابن الجوزي-السعودية» طا 
۹ هھ. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن 
قيم الجوزية» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» نشر دار ابن الجوزي- السعودية) 
ETN‏ اهم 

أنساب الأشراف: أحمد بن يحي البلاذري؛ تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركي» نشر 
دار الفكر-بيروت» 511.1 اه. 

البداية والنهاية: أبوالفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق: د.عبدالله بن عبالملحسن 
التركي؛ ط۰۱ 51 اه. 

تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبرير ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر): عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون» تحقيق: خليل شحادة نشر 
دار الفكر-بيروت» 3 50/8 اه. 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية و أترها ے حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والاتحراف 


. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: أبوعبدالله محمد بن أحمد الذهبي» ت: د. 
بشار عواد» نشر دار الغرب الإسلامي» طم 

تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك): محمد بن جرير الطبري» نشر دار التراث- 
بيروت؛ طلا /1741اه. 

.تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية: الشيخ محمد 
أبوزهرة» نشر دار الفكر العربي- القاهرة. 

تاريخ دمشق: أبوالقاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر» عمرو بن غرامة 
العمروي» نشر دار الفكر للطباعة والنشر-بيروت» ١١١‏ اه. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبونعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» نشر دار 
السعاذة-مصرء 11944ه. 

حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل: د.موسى إبراهيم الإبراهيم» 
نشر دار الأعلام-عيّان» طا 51١‏ اه. 

الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها: د.غالب بن علي 
فوا 1 الى 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع الشيخ عبدالرحمن بن محمد ابن قاسم؛ طاء 
2 

الرد على المخالف ضمن كتاب: الردود» د. بكر أبو زيد» نشر دار العاصمة-الرياض» 
ط١٤٤۱٤١ه.‏ 


رسالة الى أهل الثغر بباب الأبواب: أبوالحسن علي بن إساعيل الأشعري» تحقيق: 
د.عبدالله بن شاكر الجنيدي» نشر عمادة البحث العلمي-المدينة المنورة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
زاد المسير في علم المسير: أبوالفرج عبدال رحمن بن علي ابن الجوزي» تحيقي: 
عبدالرزاق المهدي» نشر دار الكتاب العربي-بيروت» 0 رط رك 

السنة: أبوعبدالرحمن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: د. محمد بن سعيد 
القحطاني» نشر تدان ابق القيم-الدمام» ط١٤ 5٠5‏ اه. 

السنة: أبوعبدالله محمد بن نصر المروزي» تحقيق: سالم بن أحمد السلفي» نشر مؤسسة 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية وأثرها 4 حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والائنحراف 


| لكتب الثقافية-بيروت» ط١ ١١۸‏ اه. 

السئة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة: لاي بكر بن أبي عاصم» خرج أحاديثه: 
الشيخ ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي-بيروت» ط اء ED‏ 

سنن ابن ماجه: أبوعبدالله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» نشر 
دار إحياء الكتب العربية- فيصل البابي الحلبي. 

مسق أنه داود: أبوداود سليان بن الأشعث السجستاني» تحقيق: حي الدين 
عبدالحميد: نشر المكتبة العصرية- بيروت. 

السئن الصغير: أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي» عبدالمعطي أمين قلعجي» نشر 
جامعة الدراسات الإسلامية-باكستان» طا 41١١‏ اه. 

السكق الكبرى: أبوعبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: حسن عبدالمنعم 
شلبى» نشر مؤسسة الرسالة-بيروت» ط۱١‏ ١١٤٠ه.‏ 

سنن سعيد بن منصور: أبوعثان سعيد بن منصور الجوزجاني» تحقيق: حبيب ال رحمن 
الأعظمىء نشر الدار السلفية- الحند» طا 5٠1"‏ اه. 

شرح السنة: أبومحمد الحسن بن علي البربهاري» تحقيق: عبدال رمن ا جميزي» نشر دار 
المنهاج- الریاض» ط1 577 اه. 

شرح مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج): أبوزكريا حي الدين يحي بن 
شرف الثووي» نشر دار إحياء التراث العربي-بيروت» ط؟» مم 

الشريعة: أبوبكر بن الحسين الآجري» تحقيق: د. عبدالله بن عمر الدميجي» نشر دار 
الوطن-الرياض» ط۲» 67١‏ اه. 

شعب الإيمان: أبوبكر أحمد بن ا حسين البيهقي» تحقيق: د. عبد العلي بن عبدالحميد 
حامد» نشر مكتبة الرشد-الرياض بالتعاون مع الدار السلفية بالهنده طا 477 اه. 
صحيح البخاري: أبوعبدالله عمد بن إسماعيل البخاري تحقيق: محمد زهير التاصر؛ 
نشر دار طوق النجاق طا 5717 اه. 

صحيح مسلم: أبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي؛ 
نشر دار إحياء التراث- بيروت. 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية وأثرها 4 حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والاتحراف 


طبقات الحنابلة: أبوالحسين ابن أي يعلى» تحقبق: محمد حامد الفقي» نشر دار المعرفة- 
يتؤت 

الطبقات الكبرى: أبوعبدالله محمد بن سعد» تحقيق: إحسان عباس» نشر دار صادر- 
بيروت» 2١‏ 1985م. 

عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم: د.ناصر بن علي الشيخ» نشر 
فكتبة الرشد-الرياض» ط ۳ء 57١‏ اه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أبوالفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: حب الدين الخطيبء نشر دار المعرفة -بيروت» 4ه 

الفتن: أبوعبدالله نعيم بن حماد المروزي» تحقيق: سمير أمين زهير» نشر مكتبة 
التوحيد -القاهرة» ط١ء ١١‏ اه 

فجر الإسلام: د أحمد أمين» نشر شركة نوابغ م الفكر -القاهرة» ط۰۱ 559 اه. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: أبومنصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» نشر 
دار الآفاق-بيروت»: ط”ى ۱۹۷۷ه. 

فرق معاصرة تتتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: د. غالب بن علي 
عواجي» نشر المكتبة العصرية الذهبية سجدة طع) 477افه. 

الفقيه والمتفقه : أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت المخطيب البغدادي» تحقيق: E‏ 
عبدالرحمن عادل بن يوسف الغرازي» نشر دار ابن الجوزي- -السعودية» ط؟» 
ا 

الكامل في التاريخ: أبوالحسن علي بن أبي الكرم عزالدين ابن الأثير, تحقيق: عمر 
عبدالسلام تدمري» نشر دار الكتاب العربي- -بیروت» ط ۱ء ٤۱۷‏ ۱ه. 

الكفاية في علم الرواية: أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقيق: : أبو عبدالله 
السورقي وإبراهيم حمدي المدني» نشر المكتبة العلمية -المدينة المنورة. 

لسان العرب: أبوالفضل محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظوره نشر دار صادر- 
بيروت» ط۳ 5١5‏ اه. 

مجموع الفتاوى: أبوالعياس أحمد بن عبدالحليم تقي الدين ابن تيمية» تحة تحقيق: الشيخ 


مؤتمر واجب الجامعات السعودية و أثرها 4 حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والانحراف 


عبدالرحمن بن قاسمء نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-المدينة النبوية» 
له 1 

المستدرك على الصحيحين: أبوعبدالله الحاكم محمد بن عبدالله النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطاء نشر دار الكتب العلمية-بيروت» ط۱١‏ ١١١٤١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد: أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: شعيب 


اناور آرت اھر مو ارا داه :1 #اابه. 

مشكاة المصابيح: : أبوعبدالله محمد بن عبدالله التبريزي» تحقيق: الشيخ ناصر الدين 
الألباني» نشر المكتب الإسلامي-بيروت» ط "ا 1988 م. 

الصنف: أبوبكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» نشر 
المجلس العلمی-اهندء طلا 407 اه. 

مصنف ابن ابي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار): أبوبكر عبدالله بن 
محمد ابن أبي شيبة العبسي» تحقيق: كمال يوسف ال حوت. نشر مكتبة الرشد-الرياض» 
ط١‏ 509١اه.‏ 

المعجم الكبير: أبوالقاسم سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي» نشر مكتبة ابن تيمية- القاهرة» ط١‏ . 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إساعيل الأشعري» 
تصحبح: : هلموت ريتير» نشر دار فرانز شتايزء ألمانياء ط"اء 5٠٠‏ ١اه.‏ 

الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» نشر مؤسسة الحلبي. 
مناظرات أثئمة السلف مع حزب إبليس وأفراخ الخلف: سليم بن عيد الهلالي» نشر 
دار ابن الجوزي-الدمامء 5 51 ١ه.‏ 

مناقب الشافعي للبيهقي: أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي, تحقيق: السيد أحمد صقرء 
نشر مكتبة دار التراث-القاهرة» 21 ۹۰١١ه.‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: أبو الفرج جمال الدين عبدال رمن بن علي ابن 
الجوزي» تحقيق: محمد ومصطفى عبدالقادر عطاء نشر دار الكتب العلمية-بيروت» 
ط١‏ ۱۲٤١ه.‏ 


مؤتمرواجب الجامعات السعودية و آثرها 2 حماية الشياب من الجماعات والأحزاب والاتحراف 


منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم 
تقي الدين ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 4٠5١‏ اه. 

الموسوعة الميسرة في الأديان وا مذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» إشراف د. مانع بن حماد الجهني» نشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشر» 


طق ١57اه.‏ 
موقف الصحابة من الفرقة والفرق: د.أساء السويلم» نشر دار الفضيلة-الرياض» 
د لك 


النبوات: أبو العباس أحمد بن عبدا حليم تفى الدين ابن تيمية» تحقيق: د.عبد العزيز 
بن صالح الطويان» نشر دار أضواء السلف-الریاض» طل ١57١اه.‏ 


مؤتسن واجتب الجامعات السعودية و أثرها 4 حماية الشباب من الجماعات والأحزاب والاتحراف 


